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إهسداء 


إل الاين 

جاءوا من الشوارع الخلفية. من البيوت الخفيضة التي نامت 
لويلا على الضيم والفقر والصبر. جاءوا جيوشا جرارة إلى قلب 
المدن. سواعد فتية» وحناجر تطلق ضجيجها المحادر في وجه الظلم 
والنساد والجبروت فتصده وترده. قلة منهم سبقتنا إلى هناك» حيث 
الراحة الأبدية في رحاب ذي الجلال. كانوا أبرياء فضحوا بأرواحهم. 
الأغلبية عادت صامتة إلى الأزقة والحارات المغبونة» تضرب النرد على 
الأناهي من .جديد» وتروض الوقت انتظارا لفرصة حياة كريمة. 

إلى هؤلاء... 

صناع الثورة المصرية الحقيقيين» الذين فتحوا أمام أقدامناء التي 
ثورمت من الجلد والسحل والقهرء طريقا وسيعا نحو الحرية؛ وجعلونا 
نشعر أن كل ما خطته أناملنا من حروف لم يكن حرثا في بحر. 


«كلّ شوق يسكنٌ باللقاءِ ليكول عليه» 
: ؛ حبي الدين بن عربي 
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آهيا حفصة. آهيا وجعي الجميل. استدار الزمن» وتسربت الأيام 
من بين أصابعي. أنت مستريحة الآن في الملكوت الأعلى» وأنا معذب 
بالانتظار» أروض النسيان» لكنه يأكل روحي بلا هوادة. ما يزيد على 
مئة عام وهيئتي على حاهاء كأنني لا أزال أدب وراء شيخي القناوي 
في شوارع المحروسة منتظرا لنظة الانقضاض على السلطان الجائر. 
تعاقب السلاطين» وغارت أمامي كل حالات التمرد. واحدة بقيت 
مشتعلة طيلة الوقت» إنها محاولة الانتصار على نفسي. ألم تبوحي 
بذلك ذات يوم يا حفصة؟ ألم تطلبي هذا وأنا أقول لك: أنت شيخي 
وأنا مريدك. 

كنت تنظرين في الأفق وكأنك ترين كل ما يأتي وتقولين لي في 
ثقة: استتذكر كل هذا في أيام لا تعد ولا تحصى وأنت ذائب في نور 
يملأ أرجاء خلوتك الطويلة» ثم تتوهين برهة وتواصلين: «اشجرتك 
أنت هناك» ليست على باب مغارة؛ إنم| تحت سفح جبل مديد» أعطته 
من روحها فاخضرت أحجاره حتى ولولم يسقط عليها مطر. هناك 
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بالقرب من الماء العذب الجاري يلا انقطاع» حطت الييامة الموعودة. 
رحاهاء وبدأ كل شيء». 
ها أنا قد وصلت إلى غايتي يا حفصة» علوت على شهواي. 
تساميت حتى صرت غريبًا على الجميع: قريبًا إلى نفسي. وصلت 
إلى النهاية التي جاهد أبوك من أجلها ولم يئلها. ربا كانت الأقدار 
رحيمة به. فمن يدري أين يكون الخير؟ 
ع هه 


استلقيت على ظهريء وناه بصري في الأغصان والأوراق والثمار» 
وضاع أنفي في رائحة لم أشمها من قبل. ارتفع وجيب 0 
عصافير» رنت نا لم أسمعه يومًا من أيامي. ورأيت 











انه ثم ترقرف بجتاحيهاء 
فيتراقص ذاخلي فرح عميم؛ وتتساقط عن زوحي كل همومها. 
فاضت عيناي بدموع غزيرة» وتاه عقلي في مسارب لا نهاية لحاء 
برغبة في النعاس؛ لكن التوم لم يأت أبدّاء بقيت بين 
ونوم؛ وحضور وغياب» ووعي وسكرء وشعرت أن الزمن توقف»ه 
وفارقتني رؤى الليل وأحلامه إلى غير رجعة؛ ونسيت كل ما جرى 
ورائي من عاديات الأياب حلوها ومرها. لم ذا 
وجه حفصة:؛ وبيرق الحاج حسين» وعكاز 
متنائرة من أيامي الغا. 
رميت أذني فسمعتها تحكي في صرت رائق. تحكي وكأنا تخاطب الناس 
أجمعين» لكنني أنا وحدي الذي أسمعها وأراهاء وهي واقفة في شموخ بت 
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الزمن. كات الكلام يتساقط من فروعهاء أو يخرج من تحت لحاتها؛ أر يني 
من جوقها العميق لا أدري. لكن الحروف كانت صافية جلية: 
في صحن الأزهر. كل شيء مدهش» لكن الدهشة نفسها انعقد لسانها 
لام ما سمعته متها وهي تتحدثه با اخبل ييتز وما يتاوج ويفيض. 
.6ه 

هكذا بدا العابد حين رآنيٍ أول مرة: وكان يصلني كل ما يدور 
أعرف أنه يعرفني بعد أن أحاطه رسولي. 
السنين» أشرع أجنحتي في خلاء أصمء عند 
سفح هضبة عريضة تطل على نهر وسيع؛ يجري بلا هوادة» ليلقي 
حتفه بين طيات الملح والأهوال المفتوحة على البلاد البعيدة. 

ولدت قي أحضان أمواج الحصى المدببة» التي انغرست في سنابك 
» وني أخفاف 

















خيول ونعال جنود سرية شاردة من جيش | 
الإبل التي لم تكف يوما عن الغدو والرواح. قر الغزاة مدحورين» 
ويفي لكان عصياعل كل إنس وجن ليس مأذونا له يطأه. 
حتى المآليك المدججون بالجبروت؛ انحرفت تجريداتهم التي 
لاتتتهي عن هناء وولت الدبر. كانت كلما اقتريت خيوهم من المكان 
صدها شيء لايعر فونه فتتراجع. تصهل وتقافز وتتقهقرء ثم تعدل 
وجهتها وتطوي الأرض ياتجاه المحروسة. 

ذات يوم تبادت البقعة التي تحملتي رق صدرها أمام ريح 
أصابتها توبة جنون فغرفت الرمل الساف: وخفيف الحصى» وفاض 
غضب السحب الداكتة: فاتبمرت المياه من الخهات الأريع؛ وسالت 











ما إن انحسر ا ماه وجف ريقه» حتى اكتشف عابرون مروا من 
هنا يوما أنه قد وهب المكان من الخصى أكثر ما أخذء حيث جاء من 
حضن الضبة بأطنان مدببة كالأشواك وألقاهاء وثبتها البلل القديم 
في الصخرء فصارت كحقل شوك جارح؛ يتجنبه السائرون. 
كان هذا قبل أن أطل على الدنيا بسنين طويلة؛ وربها قبل أن ت 
بذرة أمي المسكيئة في رحم شجرة وارفة أمر بقطعها رجل من رجال 
الغلام الفاطمي الغرير؛ الذي أسموه العاضد لدين الله وأجلسره 
عل عرش مصر. 

فلا تمعلوا الأسئلة تتقل رءوسكم باهموم؛ لأنكم لن تعرفرا 














إلا ما أبوح به؛ وإن بحت فستدركون القليل مما انطويت عليه من , 


أسرار تكويني. 

قفرا أمامي غارقين حتى آذانكم ني العجب. ويدلا من اليرة 
التي يمكن أن تفتلكم؛ دعوا ألسنتكم تلهج بالتسابيح لرب الكون 
العظيم؛ الذي منحني صورة؛ ملأت أفئدة من مروا من هناء وسمحت 
لهم برا ٠‏ فهاموا بي؛ وأرادوا جميعا أن يخطوا رحاهم تحت قدمي؛ 
لكن إلى خارج المكان؛ فمشوا كالسكارى: عقول 











ذاهبة؛ وخواطر شريدة» وأفئدة متقلبة انشوة ووجع. 

قرلرا أنامن أرض غير أرضكم. 

من كوكب غير كوكبكم. 

من مجرة غير جرتكم. 

الكتني موجودة في هذا الكون» الذي لا تعرفرنه: ولن تعرفراء 
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ج الله عن أرواحكم الحبيسة في سحجون 
فيها بين فجاج النرر اللانجاني؛ 









ن احدترتهم من بين الجوعى ثياري التي لا مثيل للها. 

إن كان بعضكم لا يدرك ولا يؤمن إلا بها يسمع ويرى ويلمس 
ويتذوق ويشمء فكل هذا ستجدونه هناء وأنئم تقفون تحت قدمي 
العملاقة. لكنّ العارفين فقط. اوزون في وقوفهم هذه الحدود» 
.وستصل أسراري إلى عقوخم الموصولة بالبعيد القريب؛ وإلى قلوبهم 
المترعة بعشق أبدي أزلي. 

وليقل من تصل أسراري إلى يقينه ما يحلر له لمن لا يمظلى بده 
النعمة العميمة: فكلامكم» حسنا كان أو سيثاء لن يبز أي برعم من 
براعمي؛ ولن حتى مجرد بيضة من بيض العصافير الصغيرة التي 











الحداد. مبهجة كساعات الفرج. 

راسخة كأنها طود أشم. لا جهزها ريح. ولا تهب رحيقها إلا لملكات 
التحل ولا تمنتح خخدودها الأ هري تنام 
من العشاء حتى انبلاج الفجرء تغازل التورء وتعائق شمس الضحى 
اء. قلما يجن الليل تنير 











أبدا لا تزعج الطبور النائمة في أعشاشها. عند الأعشاش ينحرف مثات الأمتارء لتصبح بداية طبيعية للجبل الرابض هناك. أفرع ن يذ 
الضوء؛ فتبدو قطمًا صغيرة من الظلمة في جة من نور مفضض. إذا لكنها قوية» كل واحد منها لايقل أبدًا عن شجرة كافور 
أنى طامع من أنس أو جن أو حيران مفترس أرسلت أشعة نافذة إلى 
عينيه فلا يرى مني شيئًا في ليل أو نهار. 

أوراقي معروقة انسيابية: بعضها مستديره وبعضها بيضاويء 
وكثير منها تخروطي الشكل. بعضها صغير كأوراق النبق والستط» 
وبعضها كبير كأوراق الموزء ومتوسط كأوراق المائجو والعنب 
والجوافة. أغصاني مثقلة بثمر طعمه أحل من الشهد وأصفى من 
اللبن» وأسكر من الخمر المعتق. ليس به بذور ولا ألياف. يطوي في 
داخله فراعًا من هواء نقي. لا يستنشقه إلا الموعودون» فهو يشفي 
من كافة الأمراض الصدرية: ويمنح إحساسا غير محدود بالسعادة 








تتشابك هناك في الأعلى الأغصان فتصبح غابة كاملة» تحري 
مئات الآلاف من أعشاش الطيور. تهل أسرابها والشّمس تشحب 























هم ثعبان أن يتسلقه: فيلقيه أرضًا. يعاود المحاولة مرات ومرات لكنه 


يشل في النهاية: وتنجو دومًا العصافير الوديعة. 
منذ أن وضعت اليهامة الطيبة بذرتي وأنا أقسمت أن أحمي كل 
بين بروحي. فالنسور الجارحة لا تهد لها مكانا 












والطمأنيئة. ينضج لكنه لا يسقط: فمحرم على الأرض أن تعطيف ذامل عوري ا[ أكرلل دنه ولحي ديت لحا لطع ريت 
وعل الريح أن تدحرجه إلى البعيد. ‏ . به الريج من صهرة الجبل إلى أحد أفرعي أن يجد له مأوى هنا بين 









جذري مغروس في أعياق سحيقة؛ رما يخترق سبع طبقات من أغصاني. لكته بعد أن اشتد أخذ يناوش أفراخ الييام: بحا عن طعامه 
هذه الأرض؛ حتى ينفتح عل البحار المائجة التي تجري في بطنها وتبل أن يهم بالتهام أحدهاء اهتز الفرع الصغير الذي كان يقف عليه 
البعيد: أو على حمم الجحيم التي تغل في . يعنف» حتى أسقطه عل الأرض؛ ول يفلح بعدها أن يصعد إل مرة 
السطح يتفرطح ويطأ من الأرض ما أخخرى» بل أصابه أذى في جسده. وسوس إلى أقرانه؛ فلم يجرق واحد 
جذعي أملس في مناطق» خشن في 


منها على أن يقترب مني. 

يتشاءم الناس من البوم لكني أحبه؛ ويروق لي بصره الحاده الذي 
يذكرني بيصر اليهامة الني التقطتني يوما وأنا على شفا ا موت حرقا. 
الأني أكره الجرذان ب أن أكلت سنابل القمح في الحقل البعيد الذي 
يئر إليها صاحبه كل صباح ويلقي التحية راقعًا بصره إلى السهماء 
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التي تبدو ككهوف الخبال. ما إن يشق الجذر الهواء بمقدار عشر: 
أمتار فقطء حتى للدنيا عشرات الأذرع. أفرع 2 
اللحاء. معتدلة القامة تأ طريقها إلى السماء. أو تتبطح 
يكاد أن يلاس أرضًا رابية تبدأ من تحت قدمي اليمنى وتمتد 















نيرة؛ ثم تنام مستر: ا 
عولا اي سرون كل يم» عسين بالأماى والأدجع ويل 
من المسرات. يقفون أماميء ويملثون أبصارهم من. 
بتسابيح للخالق الذي صنع هينتي؛ ثم يمضون. إلى 
التي تأخذ شريطين متو 
يبدوان كدودتين صغيرتين لا تتحركان. 
هذا هر الظاهر مني؛ أما الباطن فلا يعلمه إلا علام الغيوب: وهذا 
ما أعيا السلاطين. والحرافيش: والعربان؛ والزاهدين. حتى الجان في 
الفضاء البعيد لم يسلموا من الحيرة. 








زيف 


هنا تحت قدمي العملاقة يقف الناس مشدوهين» تملاهم أسئلة 
لا نبابة ها عن منشأي ومسيري؛ يقولون ما وسعهم من أحاديث؛ 
ويخمنون يقدر ما تسعفهم أذهانهم المكدودة من التفكير في حالتي 
وهينتي. لكنني لم أفصح أبدًا عن أسراري إلا لرجل واحد؛ كان 
العابد الذي جاءني يفيض عشقّاء فأخذته بين أحضاب المتشابكة 
الوسيعة؛ وألقيت في قلبه طمأنيئة مما ألقاها لله في جرفي العميق. 


قلت له باسمة: 

- ولدت نقية من رحم الخطيئة. 

نتعجب واحتار حيرة ألجمت لسانه لكنني عاجلته بها هدأ من 
روعه قليلاء وقلت 9 


- كانت الخطيئة سببا ليس في به صلة. 
وم تغارقه الجيرة تماما قعاجلته: 
-قراز من رجل عاصي ساقني إلى الوجود. 














وهز أحد قروعي فسقط هدهد ني حجر العابده ورقع هات حتى 
أصبح مث ارم مصوبا إلى أذن الرجل» ثم قال له بهدوءة 





لنه: ويعقبها برشفات من الشاي الأخضرء ثم يا 
ويتفخ في الحراء المسافر إلى الزراعات؛ التي تفرش خضرتها اليائعة 











- أغمض عينيك؛ وسترى. حتى مرمى البصر. 
وأغمض عينية؛ فاننتحت أمامه سهاء وأرض تطوي وما إن يتتهي من طعامه وشرابه؛ حتى ينزل من القراس العريض 
بستانا يانم وبان وسطه رجل قوي البنيان. كانت نسائم الفجر تقطر الطل على الحديقة إلى إسطبل اخيل؛ ليختار أي جراد يروق 





ديمرق به بين المروج» مرتشمًا انسائم التي يمنحها النهر للريح؛ 
ابلا رقا زا وسلة حى يطو يل لبان لي 120 
بين ضلوعه هذا الصباح؛ وطرال الليل. 

يجري الفرس ما وسعه حتى يتعب من دون أن تنتهي الخدائق 
والزراعات. ولي كل مرة يترحم عل أبيه الذي ترك له هذه الثروة. 
الطائلة وقال له والروح تنسحب من جسده ببطء شديد: 

-تركت لك أرضا يرمح فيها الخبل؛ وعليك إن لم تضف إلبها ألا 
تضيع منها سحتونا واحدا... هكذا أوصاني جدك؛ وفعلت بالوصية: 
برها أنا أوصيك فالتزم. 

وحافظ عل الوصية متعادلة» لا نقصان ولا زيادة. مستبقيًا كل 
هنا حول ليشعر دوما أْه السيد المطاع: وآن هذه الدنيا الخاصة جد 

يده؛ يحركها وقت أن يشاء؛ ويثبتها حين يروق له. 
وكم تفيل ني وضح النهار؛ ورجاله حوله؛ أنه مركز الأرض: 
بل مركز الكون كله. . ول لاء وهو لا يعتقد ني أن لهذا الكون البديع 
خدالقا. هكذا علمته الكتب التي قرأها. كتب كان يأني بها من القاهرة. 
اكلا نزل إلبهاء راح يرصها بعضها فوق بعض في غرفة جا: 
وعند الأصيل كان يأني يواحد منهاء يفتحه ويغوص بين السطور» 


بالندى أمام ناظريه؛ ورائحة الزهر الفراح تملا أنفه: وزقزقة العصافير 
تطرب أذنيه بموسيقى الفرح. يمد يده فتعرد بتفاحة مغسولة برذ 
الصبح النفي؛ فيقضمها في تلذذ مستطيبا طعمها وسكرها الذي 
يذوب في فمه ودمه. يرفع رأسه إلى هامات الشجر والتخيل المصطف 
في هندسة بديعة؛ ويقول: 


ما أجملك يا معشوفتي. 























ثم ينادي في قصر منيف لا يمكن أن همل فيه نداؤه» قبأتي الخادم. 
عل عجل؛ ويقف أمامه؛ ثم ينحني في أدب» ويقول: 
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فيأمره بالإفطار والشاي. فتلمع الأطباق والفناجين |! 
أول إطلالة لشمس الصبح المبهرء محمولة على خوان 
الخدم. يضعوما في صمت وترتيب لا 
البصر. يمد يده إلى الخوان» ومئه إلى فمه. في 
ن خيرات الله في الأرض» ومما علم البشر 
الطويلة من أجل البقاء. ل ع 0 
سوى التمتع ببذه الأصناف الحلوة» التي يسميها إفطارًا سلطاتياء. 
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حتى تغرب الشمسء فيطويه. ثم يقوم مثقل الرأسء سابحًا ق 
ظنون لا خاية خاء 

كان يتيه على من حوله ويقول: 

- من يحوزون نسخًا من هذه الكتب يعدون على الأصابع في 
البلاده من بغداد إلى فاس. 


ف يدم كا برمح بفرسه حول سور البستان» للم جلي 
جنسا ين أشجار السنط المالية» التي غيط بدامن هاه الآاد 
ويمدان يديا إلى شجر العنب. قيقطذا 
حجريهما. ولمالمحا قدومه؛ رمي ما معهيا من عنبء وفرًا هاريين, 
إلى الما وعبرا إلى الضفة الأخرى من الغرعة» ثم ذابا في الحقول. 

اليلتها جمع الخفرء وصرخ فيهم: 

- بستاني يُسرق وأنتم غافلون. 

لاذوا بصمت مطبق. لكته لم يدعهم ينعمون بالمروب المستكين 
وسأل كبيرهم: 

-منذ متى أسرق يا عبد المطلب؟ 

فتتحنح الرجل وقال: 
.. -لم يحدث هذا من قبل أبدًا. 
فجلجلت قهقهاته حتى ارتهت قلوبهم هلما وقال: 
- ستجلدون جميعمًا حتى تعترفوا بخيانتكم الأمانة. 








ويكى صغيرهم في السن والحجم وقال: 
- الناس جوعى يا سيدي. 

فهز رأسه استنكارًا وقالة 
- ولماذا هم جوعى: والأرض مليثة بالخيرات؟! 
فرد الصغير بحرقة: 

- كل الأرض لكم يا سيدي» وهم لا أرض لهم. 
فضحك مرة أخرى وقال: 

كلاب القرية ليس ها أرض. لا تموت من اجورع. 
فقال الرجل بصوت خفيض: 

لكن أجسامها ضامرة» ويأكل بعضها بعضًا. 
.فرماه بنظرة حارقة من عينيه الججا. وصرخ فيه: 
الملايياكت اذهب ليس لك عيش عندي. 








الستط 5 لس عل لقال لحم 1 
ننى تفجر الدم من كل عروقه. ولطخ جذر الشجرة. 


اب العميق. في اليوم التاللي لاحظ أحد الحراس أن آخر ورقة في 
.١ 0‏ وتملكته الحيرة» لكنه كتم السر خخوفًا من 









وتكررت حوادث يضرب أسفل ساقها بعنف» لكن ضرباته لم تترك سوى خدوش 
وجروح بسيطة فتوقف وقال لأصحابهة 


لتبقيها إلى صباح الغد. 





الجائعة أورثت الناس قا 
أنقص عحصول الفاكهة في 
والبستان ذلك» قجمع حراس 






أخرى؛ وراح يصرخ 
























ويتوعدهم. وساق كبيرهم حجة تنقذه وزملاءه من سور .وهكنا بقيت أمي ليلة كاملة ترفرف بأغصاها المثقلة بالصمغ 
اسيدهم فقال: لسر وفساتررا. وني فجر اليم الي جامرا ليها بسواعد 
ا م د اللحاء: انبجس دم فبرقش وجرههم؛ فتراجعوا فزعين؛ ثم 
كبوا تعدو براتبونها وهي تميل على جانبها الأيمن؛ حتى هوت صريعة؛ بعد أن 
كريد باه سر يطوق البسنان عن كز 1 أعدثت دويًا هائلاء أصاب العصافير والهام بالرعب» فراح يفر في 
-هذا أفضل, 

ففكر اليه قليلا؛ ثم أمرهم: 


- اقطعوا أشجار السنط التي تميط بالبستان» وابنوا 
قصيرًا من الطوب اللبن؛ ثم ازرعرا على جانبه الخارجي نبا 
«الدرادكس؛ الممتلئ بالأشواك فنمنم أيادي هؤلاء اللصوص 
أن تمتد إلى فاكهتي . 
وني صباح اليوم التالي بدأت الجريمة. امتدت الفثوس والمناث 
أردتها فتل. سقطت واحدة تلو الأخرى؛ ف 
لجانبية» وأطلت ثيار الفاكهة لأول مرة على العابر 
جرة التي تسرب الدم إلى حائها وأطرافها آخر ما تم ف 
أمهلرها بضعة أيام على قيد الحياة. 


جاءوا إليها بعد أن انتهوا من أخواتها الصغارء ورا 









5 0 تتمكن من إنقاذماء لأن الرجال جلسوا حول الشجرة 
إنذالشاي» وينسا. ويتساءلون عن الدم الذي لطخ وجوههم. 
التزم الصمت» وراح يتذكر مآثر زميله 
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وشعروا باليهام الذي يحوم حوهم بحثا عن أعشاشه || يستحم بشعاع الشمس العفيء وينعم بالصمت الجليل» هنا حيث 





في بال أحدهم فكرة. فقال لأصحايه: الخلاء والوحدة» وسنون الحصى ا مدبية التي قطعت دبيب الأرجل 
- نصطاد الهام؛ لتفوز بوجية دسمة. من مكاني؛ فحفظتتي من أن أندهس وأنا غضة تحت أقدام لاهثة. 
نظر كبير الخرس حوله وقال؛ في أشهر قلائل كنت شجرة أعائق الفضاء جذري كان يجري 
-بهامات مكتنزة شحما ولحما كأنها دجاج سمين. في الأرض جريا حتى وصل في زمن قياسي إلى قيعان الماء البعيدة, 
5 وساقي راحت ترتفع وتداعب الريح: حنى طاولت هامة الجبل؛ ثم 
.بدأت قاعدي تتمدد في مكاتهاء تتفرطح وتتسع؛ وتنيخ على الأرض» 
- وحمها لذيذ: من لذة الفراكه والحبرب التي تتغذى عليها. 0 ودين 


فارشة على الخصياء ثقلها. 

وني ليلة كان القمر فيها بدراء وكانت هامة الجبل تشع 
ذهبي؛ سمعت صربًا هر الأرض هرا كان يبدو كهزيم الرعد؛ لكن 
السياء كانت صافية: والنجوم تلمع في عمقها البعيد. واتفلق الصخرء 













ابشر» وانقيض عليه انار ايام تصارع من أجل وخرج منه كائن عجيب لا أعرفه. نقدم على مهل حنى وقف أمامي؛ 
سقطت مترئحة قوق الحصباء» عند سفح الجبله وراح يتأمل فروعي التي كانت آخذة في التمدد ثم خخرج من جوفه 


وتستقبل ا موت راضية مرضية. اذ راحت تتغلغل في مسامي؛ حتى 












الهء وأنا غارفة في نشوة غريبة: 
فقهقه بصوت كأنه لحن عذبء وقالة 
الفاكهة الذي كانت قد انتضت بالانس» غلوطابدماتها لما 0 - أن البادوقي: . 
تحلل جسدها صار سهادي؛ الذي تغذيت منه. وتحول ريشها إلى سيا واستداره ثم راح يعود أدراجه من حيث أنى؛ فلما وصل إلى أقدام 
ناعم حماني من الربح والغبارء حتى اشتد ساعدي. وراح نبتي الأرآ المبل. توغل قليلاء وئادى عل الصخرة الثي انفلقت؛ فهبث من 
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نيادلتها الللكة الاتسام وقالتة 
نلتقط أنفاستاء ثم نتسلم بيوتنا الجديدة. 
في 0 العسلاقة. في كل 





رقدتهاء وسارث فسدت الشرخ العميق الذي تركه البادوق * 
فعاد الجبل إلى هيثته الأول. 

ونا انغلق الصغر؛ وجدت نفسي أنتفض بقرة» ثم سال 
الفتحات المتداثرة على ساقي وجذري وفروعي سائل لزجء شفاق 









كاثنات صغيرة؛ راحت تكبر تدريجيا: 
راشات رائعة الألوان. 

وراحت الفراشات تطير حولي كأنها في احتفال ملكي رائع: تا 

حول أغصان؛ وتحط عل الزهرء ثم تصعد. 






عل ألا يغير النمل علل العسل؛ مقا/ 
النحل ما يكفيه ليستمر على قيد الحياة. وكتبت الفرا 
عريضة طويلة من أوراقي نص هذا الانفاق؛ وطلبت من ملكة 
: ن. غابت ذات يرم وطال غيابها؛ حتى النمل أن ييلغره إلى سائر مملكتيهماء ليلتزم به اجميع. 
اذ جلت سن دول ولع : لكتها هرت هاش 1. سلام وأمان سنوات لأ تحصى؛ حتى حلت المحنة 
التي كا: 00 0 أسراب من التحل. 0 0 
ث عل الكسل اللذيذ. فجأة غيمت الشمس؛ ولم تكن هناك أي 
0 5 1 ابة تجري في الفضاء. فقالت الفراشات للنحل: 
في المؤخرة تطير الشغالات» 300 وعن - 
قدمي حطت الفراشات؛ ووقفت أسراب النحل تتتظر. الفراشة' معرب 
الكيرة التي ولدتا أكبر زهر كن بعد دقائق قليلة كان اللغز قد انجلت طلاسمه؛ حين رأيت 
رايا من الحراد تتقدم نحوي بسرعة جنونية» ومنا 2 









































من أن أعود إلى سابق عهدي من الفناءة 
صرخت في التحل والفراشات والعصاقير واليام الذي ينعم يا 
والسكينة في كنفي: 
اخرجوا لملاقاة العدو. 
وكان النحل أسبق من لبى دعوة الجهاد المقدس» ؛ فخرج عن 
أبيه مسرعًا في اتهاه الجراد؛ وتبعته الفراشات وقلوبها 
أما الشمل فأسرع إل أوراقي الكثيفة. 
الجراد إن حاول أن يلتهم الأوراق ١‏ 
واليهام وراء النحل والفراشات, 


بهد الرحيد الذي يعيش في كفي راح هدئ من روع الجميع. 


كل شيء سيغود إل أله 
كن أحدًا لم يتجارب معه بالقدر الكائي. وشكك عصفرر فيها 
إليه وصرخ في وجهه غاضبًا: 

> لا تواسينا به| لن يصير. 

الككن اغدهد؛ عاد إلى هز رأسه وقال له في هدوء: 

ب هذا ستكتشف أنني لا أهزي. 

وقبيل الغروب؛ غادر الغزاة باتها الجبل. تجمعوا عند أطرائيه 
وليادلوا أحاديث وهمهمات لم أنبينهاء ثم تقدم كبيرهم صرب الجبل: 











لت؛ وتميبت المصافير المرقف؛ فراحت تناوش من 
أما الييام فرص أجساده حولي لكن أسرابًا كبيرة من الجراد 
من أن ننفذ ِب وراحت تلتهم الأوراق الغضة؛ والنمل يقره 
أرجلهاء وأفراههاء لكنها ل تتوقف. وعند المساء. 
فد ظهرت تمامًا. فعشرات الآلاف من النحل وا 
اوورود قوس قزح انتهت عن آخرهاء لم ييق سوى جد 
وسرق جرداء. أما أوراقي فقد اننهت تماماء الصغير منها والكبم, 
ووقفت لأول مرة في حياتي عارية؛ تنخر الريح في أحشائي. 
وتحتي تحط الفراشات ويقف النحل والنمل حزيئًا على 
جرى. أما العصاف فراحت تراقب أعشاشها المتنائرة هنا وهنا 
والأسى يأكل أكبادها. ويكت الييامات الطيبات بكاء حارًا 










يسبل ظلام دامس: فنامت الطيور والحثرات البديعة الئتي ن 
م ٠‏ فمئح المكان 
يا أي عل مهل في الظلام؛ 












ثم ألقاها على الأرض» 
. وراح الهدهد يقرأ: وييز رأسه حتى 
ثم رقع رأسه» وقال لي في هدوء: 



















دة ما غرسه مسرورّاء وهامته ترتفع كلما طرأ. 
أتابع ما يجري ليه وأرمق الهدهد, وهو يقترب 
: أخرى: وفي عينيه عجبه لكنه بدا مطمئنًا إلى ما يحدث» وكأنه 


_جاءت البشرى أيتها الشجرة العظيمة. 
. إليء علي ورحت 

























هات ما عندك. كل شي 
٠‏ فضحك وقال: 270 
بعد ساعات قليلة ستمسح يد السهاء على رأسك؛ وستنا هذه لم تكن هناك أرجل نا في هذا المكان» 
جروحك؛ وتبرأ أسقامك. غربان؛ التي أتعلم كثيرًا من حكمتها. وقبل 
فقلت له بنبرة حادةة اء إلى هنا رجل فارع الطول بشع النور من وجههء 
-أفصح أكثر. رآن أكبرني وصرخ بصوت مرتفع: 
فعاد إلى الضحك قائلًا: يارب كل شيء.. ما أبدع خلقك. 
علام الاستعسجال» وبعد ساعات سيصمت الكلام؛ نأناه صوت من أحشائي: 
العمل أنصع من أن يتكره أحد. هذا مكانك فحط رحالك. 
فملأه ذعره لكنه لم يليث أن تماسك وقال: 
_-حللت بعد رحلة شاقة. 
الفجر اكتملت الإجابة؛ فقد عاد المدهد؛ وفي فمه بذرة. 
د الصوت: 
لون فضي؛ وضعها على الأرض. الم 
الدماء؛ وعندها دس الحبة 5 وهنا ستكون نبايتك السعيدة. 
7 نياة» وعاد حاملًا ما أء فقال وهو يغالب دموعه: 
من الطمي؛ فصبه على الجرج» وداس عليه برجليه: حتى تجلط ً 
6 لاتدري نفس بأي أرض تموت. 
تاماه ونزل إلى الأرض وراح يبتعد خطوات عني فبان لي على الب لاتدري نفس بأي أرض مره 
وكأنه جرد عصفور صغير وضعيف. يراج الصوحه 
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-أرضك نادتك فخ الدنيا وراء ظهرك. الناعم نتراخى» ثم لا تلبث أن تنهض رويدا وتفرد رءوسها 


النرطحة في النسيم المنساب من بين أفرع الشجرة العظيمة. 





فابتسم في اطمثتانة 

لح ا ا نظر هناك فوجد ابل راسخا كالزمن» يحمل على قرنيه اهائلتين 
ما شرت برلا تمل لني أبانيها لان يمشرات الصخور الناتئة التي تقطع انسياب ظهره الصلب وقال 
واردكة له متمتا: 
راحة بعد تعب. ارتواء بعد ظمأ. شيع بعد جوع.. -آه لو يكون لي كهف من كهرفه الغائرة. 


رامتلا المكان بقهقهة مجلجلة: 

- فا يالك لوذقت ثمرة. 

ورفع بصره إلى أعل فرآها تتجل؛ لذة للآكلين. مد يده ف 
إليه واحدة. أمسكها بيمينه ورفعها إلى فمه فرأى وججهه الث 
رتها الناعمة. ولأئه كان يتضور جوهًا فقد تصور أنه 
ثمار فرع بأكمله لكنه ما إن ابتلع ريقه من الثمرة الأول؛ حتى 
اباء ١ه‏ لا يستطيع معه أن يلذ لطعام أو شررا؛ .. وسرى في 


الم نظر عن يمينه ويساره؛ فاهتز فرعان متدليان على رأسه 


متون من يترك الشجرة العظيمة. 

ما إن انتهى من كلانه حتى ارتجت الأرض رجْجاء فانفلق الجبل 
الأشب الممنتد على بعض جذوريء عل مقربة مني. تناطحت 
#سشرتان تحت قدمي . تدحرجتا وأثارتا غبارًا كثبفًاء تململت له الطيرر 
الجر وخمدت الصخرتإن 


























دفء وخدرء أخذه إلى نوم تخملي. جسد مستريح وأنفاس تنا نيعق حب جدرانها قطعة من البساط 
بانتظام وأحلام غاية في البهجة والانبهار. . ومع الأيام تسلق النجيل عل الصخر فصار 
ال يدري كم ساعة مرت عليه في نومه: لكنه يتذكر جيدًا أنه وثيراء يشرف على ورود قوس فزح. وناديت الرجل: 


هناك نبتة صغيرة على يمين رأسه حين ألقاها وأسلمها لك 
تفرس المكان حول رأسه فلم يجد سوى 
الشجرة العظيمة. وحار في أمره وقال لنفسه: 


الزم دارك أيها العابد. 


فدخل إلى المغارة ثرب الملكوت: والمساء يحل على مهلء 
بقايا الضوء امتنائرة على الصخر المغطى بالنجيل. تسجى 
"مه العريضة وشوقه الجارف إلى عالم تسكته الرحمة والسكينة 
رده العدل» وتغور فيه الذكريات الأليمة التي تقرض روحه. 






كم من الوقت يمر عل نبتة كي تصبح شجيرة. 
ثم قام يتجول في المكان» يدوس بقدميه الحافيتين بسط 
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بيوتنا كانت مفتوحة على بعضها. النساء تصاحين التساه» 
والأطفال يلعبرن مع الأطفال والرجال يعملون سويًا في الحقول 
المنترحة على النسائم والخيرات والسياوات العلا. ولما يأني الحصاد 
الثييل نجمع المحاصيل في صومعة كبيرة: تقف طودًا صغيرًا وسط 
الواديء يحرسه رجال أشداه ا ورجال آخرون يتئاوبون على 
ُسجيل مايرد إلى الصومعة من حبوب وما يصدر عنها من قمح وذرة 
وسمسم وقطن في دفاتر. وإذا احتاج أحدنا أي من هذه المحاصيل 
ا ترقد الصومعة الكبيرة فياخ 











زيف 


متهالكة ترقد عل أطراف ديز وسيع, .زاوية ودير تفصلهيا عن بلا: الشامخ الغليظ في الشوارع داعيًا إلى الخروج على السلطان الجائر, 
القديمة سنين لا أعرف عددهاء لم أعد أتذكر تفاصيل شوار: كنت أبتها الشجرة المياركة ذاث يرم عاشقا يكابد وجع الفراق 
وأزقتها. لم يبن في ذهني إلا أشياء عن قريتي العزلاء النسية» !| وطنة اللقاء العابر والكلمات العاجزة 

تركت فيها ورائي أطفالا جرعى وأمهات ثكل ورجالا من 
الأعناق وأرضا يبابا. كانت بلادنا يا شجرتي | 











في تسير ملفوفة ني ردائها الأزرق لا يبي منها إلا وجه ملائكي 
ببرنا العسل اللتان ترمقان هفتي» ونفيضان خلف رموش ممملية 
| ترتبك له أقدامها التي تمشي على مهل؛ ثم لا تلبث أن 
ئة خلف أحلامها الغضة؛ وأمام قلبي المتعطش لسدرة 
العشق. عرفت الساعة التي تمل فيها. بالضبط حين ت 
لة عل جيين كوخي الصغير» وتبعث دفآها في عروتي 
. أخطف عليه وأدس رأسي تحت العيامة؛ وأرفع أنفي 
رود من عبير الصبح زإدًا للجرأة. أنا المقدام؛ الذي ما خشيت 
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صاحب سلطان» ولا أذلتني حاجة» وجدت نفسي ذليل أهو: 
ترعشني عينا امرأة تمر ني الصباحات الدفي: 


#اشمًا للجيال: عطوفا على كل أنثى» وصارت الدنيا 
أبدًا تلك المسكوئة قي خلايا الجسد : تت اللاي أ وحبييتي كانت هي الدنيا. 
الأول في حرص البشر عل حنة وني اليوم التالي رأيتهاء والشمس هل عل الدنيا. كانت تسرع 
على فجريت وراءهاء حتى لحقت بها خخارج القرية؛ اقتربت منها 








الوقفت فجأة» دون أن تتفره كله . أشارت فقط بيدهاء وفهمت 
لكنني كنت أتأسى 








يك اسل اناك را ل ا م 





آثار أقدامهاء متتابعة إلى حيث تمضي كل يوم. ألستتهم عل 
وعاتبت نفسي عل أن ل أبكر في الخروج إلياء لكنني قلت ليذ ا ري 

وعيئي تصاحب آثار موكبها السعيد: وني اليوم التالي سألت صديقي عنهاء ففكر مليّاء ثم قال: 
اتتظر الغد. -لا أعرقها. 

وجاءن هاتف من بعيد: أو من داخلي؛ لا أدري: ثم أطرق برهة وسألنية 

- أيها العاشق.. اتبعها إلى حيث تكون. - هل رأيت وجهها؟ 
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-شيء جديد غليك. 


فهززت رأمي مؤمناء وسحت في الفراغات الرمادية التي تحيط 
لم أرمنها سوى قرعا يتم رعبها نشم بالألق في 


فنظرت إليه مندهمّاء وقلت* 


أتعرف كل نساء القرية؟ 








ودهشة وخحوف» وأنا ألم جسدي المر: 
القعر بضي إلا وقد تكررث في مكاز» ود 
قشت عيني» فنتحهها الرعب عنرة. رفعت رأسي؛ وعصرت 

بشدة ثم حملقت في عمق العتمة؛ فتأكدت مما يجري ومست 
أشعر بوجودي؛ ونظرت تخلفي إل الفرشة لأتيقن 
نظء وأنا ما يحدث ليس حلم ليل؛ وانها حقيقة جلية كشمس 






لكشي جفلت كبا[ أجفل من” قل أمام جد عار و. 
أدركه؛ فعادت إلى هيثتها ال.:: 000 
وقلت في نضي: 








٠‏ فقمت وساقي تضرب أختهاء. 
رقعة أثارت ضحكتها. ومررت بجرارها وأنا أطالع 
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هينتهاء كأنٍ أعرفها للمرة الأول؛ حتى وصلت إلى الباب» فوج 
مؤصودا بإحكاف فدلفت إلى النافذة فكانت مغلقة بالطريقة 
تركتها عليها قبيل خلودي إلى النوم. وعندها اشتعلت الظنون. 
رأمي؛ وم أتيين ما إذا كنت أهذي. أم أغوص في حلم يفظة عميق 
مسني جدرن العشق القاتل. واقتريت منهاء وسألتها بصوت مرت 
بعد أن استجمعت كل ما تبقى لي من جأش: 
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4 بة معي في الغرفة؟ لوف الذي هجم عل استكانتي واطمئناني المؤقت. لم أكن 

- هل أنت موجودة معي في الغرفة؟ 
ت بعد ما إذا كنت يقظا أم غائصًا في ن بق؛ وم أتبين إن 

سد بسح لين ننه مرفت يقظا أم غائصًا ني نوم عميق, وأ 
- أنا بتغسي. 
فسألتها بطريقة أقرب إلى التوسلة 
كيف دخخلت؟ استعدت أيام الوجد والشوق والحرقة؛ وأغمضت عيني مستعيدا 
30 اسيل اللحظة الخالدة؛ غير عابئ بأي شيء سرى أنني رأيت 


: بها المشرق؛ الذي بدد ظلام حجرت وظلمة قلبي الملتاع. 
- الباب كان مغلقًا من الداخل بترباس كبير ومتينء كما ترين. 1 2 


فالتغتت إلى الياب. ثم إلى النافذة؛ وضحكت قائلة: 





-من النافذة. 

-مغلقة هي الأخخرى من الداخل. 

فنظرت إلى أعل: فوجدت كرة في السقف فقالت: 
من السقف. 


رث؛ واحتضنت النوره وعصرته بين ذراعي؛ فسرى في أحشائي 
غريب» حتى كاد أن يذوب له جسدي؛ ثم شفت روحي 
حلت بقلبي كإعضار 
الدموع؛ وشعرت 
وي يلف الفضاء الرحب: ويعود إنيّ صدى حزيئًا منكسرًا. 
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قمت إل النافذة؛ فتحتها فرجدت القمر يجاهد هناك ضد. تراد يشي تافر لايل عل قدنما هوتعدة ل لما نضح الثور 
ذاكة كانت ايف وإزي ل اررض 1 وزقزقت عصافير الصبح النشيطة؛ نهضت وخرجت 
0 ل 
0 0 2 6 مرت صائئء لا أنفت إل أي أحد ولا أي شيم حتى بلقت 
فانطمست الملامح تماما. ملأتي غيظ: فار له جسدي؛ واث 
خواطري؛ فوجده نفسي أ رق من النافذة دون إرادة 





أ وتمنحني دفتا وطمانينة فارقتني الليلة 
وجهها يتشكل هناك بين الأمواج المادئة. تجمع عل 
حتى اكتمل؛ فارتعش قلبي؛ وهامت روحي في دنيا 
بة بالرغبة راللهفة والأماني المغلفة بأطواق من الخرف والظنون. 
ووقفت عل الشاطئ» وناديت الصياد العجوز بصرت مبحوح 
قرط الألم: 

اياعم إسماعيل. 

إجباء الرجل على مهل؛ حتى وضع يده على كتفي وقال: 
##صياح اللخير. 
افرذدت التحية بصوت مرتعش؛ ووقفت حتى حاذيته؛ ثم مدت 
إل عمق الماء» وقلت له 





أخذت أصفعها يمنة ويسرة؛ ومددت ذراعيٌ كاملين 
المعتم» فبددته. لتتساقط من أطرافها وتنهارء فيبزغ القمر من ج 
ويآتي وجهها المقيم في صميم الفؤاد. 

















إلو أجراز الفضاء: ردتني إلى حجرتي» من || 


نفسي إلى جوار- الشيء البائد محردًا من كل أسباء 
حلا ا ع اننخرطء 


إلى حيث يشير طرف سبابتي؛ وقالة 






الاترى شيثا هناك يرفرف بين الموج. 
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- ليس هناك شيء سوى زهرة ورد النيل. 
هناك أمام الزهرة. 
-لاشيء أمامها. 


- بل وجه امرأة جميلة. 


فضحك الرجل حتى بانت أسنانه المثرمة» وقالة 


أي وجه؟ 
-وجهها. 
-من؟ 
التي أرقتني بالليل والنهار. 
ووضع الرجل يده على جبهتي وقالة 
-أمبدي؟ 
فقلت لهغاء 





- أنا واثق مما أقوله لك.. 


فعاد إلى الضحك وقال: 


-سمعنا عن عروس البحرء لكن لا توجد عروس للنهزء 


ثم عاد من حيث أنى» بينها كان الوجه يبتسم في عمق ال-٠‏ 
ن الموج المسافر إلى البحر المالح: ويا 





















فطفرت عيني بالدموع وقلت: 
أشيطانة أنت؟ 

فابتسم الوجه؛ وجاء الصوت: 
أعوذ بالله. 


فسمعت ضحكاء جلجل كموسيقى صاخبة؛ وجاء الصوت: 
»هاأنت قد عرفت. 


,بل تعال أنت إل تعال إلى نهار . 

حمل بروحي عشقها فوجدت نفسي ألوذ بالصمت؛ ثم امتللات 
بالدموع وأعطيت ظهري للنهرء ورحت أعدو تجاه الزراعات 
بي عل شيء وبان منزلي هناك على أطراف القرية؛ فوصلت 
يت اندي عن آ: فخطوت داخلاء 
شعور طارئ بالأمان. وما إن أصبح كامل جسدي داخل 
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قضحكت بغتج هز غرائزي المكبوتةء وقالت 

-تروجي” 

ولم أعد أدري ما أقول؟ وما أفعل؟. هل أقبلها جذوبا بالعشق 
الجارف؟ أم أرقضها خوقًا من المجهرل؟ ولذت بصمت عميمء 
ووقفت أنفض التراب عن جلبابي؛ والتثاقل عن مقلتي والناس 
حولي ذاهلرن» يحملقون في وجهي صامتين. ؟. بعضهم راح يضرب 
كنا بكف» وبعضهم راح يسندني» وأنا أترئح من الإعياء والخمود. 
أشرت إليهم أن يذهبوا بي إلى المسجد؛ ركان عل بعد أقل من مثة مقر 









تين على الأرض؛ بل بلى على اجزء الأسفل من 
ن الطين: تعلو وجهها الراتق الجميل, 











خطفاء فلم أدر إلا رأنا أتقهقر للرراء؛ حتى وصلت إل الباب: 3 
صفعته خلفي؛ وجريت في شرارع القرية: لكن رجهها كان يلاحتم 






ل ةر مناء فاصطحبوني إلى هناك واجمين. 
سيقان الشجر والخل؛ حتى سقطت مغشيًا عل دخلت فواجهتني القبلة؛ وكنت لم أرها مل سنوات؛ اكتفيت فيها 


بيعض التسابيح؛ التي تحل بقلبي ورأسي في المزيع الأخير من الليل؛ 
وتفضي بي إلى الحيرة؛ بعد سياحة طويلة في أسرار الملكرت. 
حتى أصبحت أمام المنبره ثم سجدت طويلاء داعا الله أن 


أفقت فوجدت الناس تتحلق حولي؛ لا أحد يدري ماحل ي. كنت 
أزبد وأرغي. صدري يفور. بعتي مملرءا : ت 









رجلين : ذهيت هل لكن دعواي كانت تنوه في شرود طويل: وترسو على صفحة خخدها 
إل مشارف الغييرية: أو هكذا ترضت: :لكت ست مما أذني: الأسيل: الذي كان ينام في رأسي؛ فلا أرى غيره. 

لا مهرب مني. وسمعت صونًا يناديني من كل مكان: 

لم أرده فعاد صوتها يقول: - لا تعب نفسك وتواصل الهروب. 

- طريقة واحدة تنجيك. صلات بسرعة وقلت لها: 

نبضت متحفراء ورحث أقول؛ والناس تتعجب: تطاردينتي حتى في المسجد. 

ها هي؟ فقالت: 
















-المساجد ليست لكم وحدكم. إنه حديث لرسول اللهء صل الله عليه وسلم. 
وراح الناس ‏ ون إل وأنا أكلم الفراغ» فمصمصوا شفاههم في ققلت متدهقاة 
ة. وحين كنت أهم للخروج من المسجد مطأطأ الرأس؛ ضربتم 
حسرة. وحين كنت أهم للخروج من أس» ضربتتيا| 0 
بلطف عل كتفي وقالت: أمن الجن من هو عل دي: 
فلسعه السؤال الذي لم يكن يتوقعه وقال: 





نرى ولا ثُرى؛ ونغيب في الثرى» ولا يمرت كهلنا 













يعود شاب هم أقوام مثلنا يدينون بكل الأديان» وفيهم من كل الأهواء 
فقلت ها متوسلة: التي 
- نحن مأمور ون ألا نقترب منكم. فسحبت عيني من عينيه وسألته منكسرًا: 
فضحكت بصرت رج أذني وقلبي وقالت: 
بلقيس ملكة سبأ تزوج .نبي الله سليهان مع أن أمها كانت جنية. فابتسم وقال: 
فاغرورقت عيناي بالدموع وقلت: الإنس جسم كثيفء وان روح لطيفء لا يجتمعان. 
هو نبي أما أنا فعبد ضال. إأقلت بصوت خفيض: 
فقالت: >فإن كان الإنسان يجيرا. 





أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. 
في الفراغ؛ وحل مكانها دخخاا لم يلبث أن ان 
وذاب في الغبار؛ الذي نفضح الشمس حركته التي لا تنوق 

م أفهم كثيرًا من قوها الأخير؛ لكن كلمتها ظلت مفو 
رأ ٠‏ فلما رأيت إمام المسجد في اليوم التالي سألته عن معن 
الكلام؛ فقال: 


اتقال: 

مناكحة لحن مكروهة. 

لم سألني فجأة» ومن دون أن أرتب ذهني لأي شي: 
لكل هذه الأسثلة؟ 











إفيسيكيت له حكايتي» فقال بعد أن أصغى إل جيدًا: 


4 







- صل لله واستعذ به من الشيطان» وأكمل نصف دينكا 





- لن أتركها حتى تتركها.. 


وتراخت عزيمتي أمام مشاهد العذاب التي كاذ 
انيت ات يوم بايا وقصصت عله كايتي: فوائق عل فسخ 




















كانت زقيقة الحال: فقيرة مثلي: ومتوسطة الجوال. لم تكن 
أي عاطفة سوى ما رتبها الاحترام المتبادل» لكدني شعرت بار 
شديد حين رأيتها وأنا أدخل بيد 
من كرمهم وطيبتهم ما غمرني با ن عميم. سهرت عندهم 
مشارف الصبح؛ وخرجت أهرول نحو بيد ته ودف 
في الوسادة القديمة؛ التي دسست تمتها المصحف الليلة قبل الف 
وأخذني النوم إلى قيعانه البعيدة؛ فلم أدر عن دنيا الناس شيئًا 
فزعني طرق شديد على بابي. فوجدت أ+ 
وعيونه غارقة في الدمرع: وة 
- سميحة تعاني من حالة غريية. 
جريت معه إلى بيتهم فوجدتها ملقاة على الأرض تصارع 
خرافيًا لا يراه أحد. تتمرغ على التراب. ثم تضرب بيديها 
ديسارًا. تقوم وتهري إلى الخلاء. لا أحد ب أن يردها. و- 
من يفهمون في الطب فلم يداووهاء وعبئًا حاول المشايخ. والعراة 
الغجريات. زارها أحد الدراويش فقال: 
- ليست مجنوئة: بل مسها جني. 
وارتعدت لقوله؛ خاصة حين صحح كلامه قائلا: 









التالي لملا جرتها من النيل: والناس ينظرون إليها باندهاش وعجب. 

بعد تني الجنية الجميلة» وقفت أمامي 
وجههاء فراح الخوف يتراجع؛ وسرت في جسدي طمأ: 
اهاء كبا يبدد شعاع الشمس العفي 









فاقتربت حتى بات بين جبهتها وجبهتي ما لا يكفي لمرور كف 
إي؛ ووضعت يديها عل كتفي وخمست بصوت رخيم هز كياني: 








الزرجي: 
فارتخت أعصاي؛ وذهب مني زمام نفسي؛ وننفست بعمق شديدء 
ت في الفضاء؛ فرأيت هناك في الأفن قمرًا مستديرٌا؛ ونجومًا 
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- أتريد أن ترى النجوم عن قرب؟ 

فالتزمت الصمت» فقالت 

- أنا الذي احتضيتك من قبلء لتخمش السحبه وتطلق القمر. 
كنت أرفعك» كيا يلهر طفل بطائرة ورقية؛ وكنت مستسا ويا 
أنت الآن. 


وتذكرت ما جرى لي في الرحلة الخاطفة إلى السحبء فقلت 
في اندهاش: 

لازلت جاهلًا بها إذا كان هذا حلًا أم حقيقة. 

-م أرك وقتها. 

لكنني كنت أراك وأحتضنك؛ من دون أن تشعر. 

فأطرقت طويلاء ثم سألتها: 

وما كان الهدف من هذه الرحلة. 





فضحكت ما وسعها وقالت: 

-لم أكن قادرة على التمكن منك وأنت ملتصق بأصلك. 

فنظرت إليها في حيرة: لكنها أوضحت: 

- أنت ابن آدم؛ خلقت من تراب؛ وما دامت قدماك تلامسان 
أصلك؛ كنت لا أتمكن من أن أعيد عشقي إلى صدرك؛ بعد أن استبه 
ايك خخوف مني. 
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فالتهمت شفتيهاء ومصصت لسانها في قبلة لم أنذوق طعمها قبا 
اليوم. فلا حل ريقها في ريقي؛ وجرى في عروفي؛ ترنحت ثلا ثم 
غبت عن الوعي ساعات طويلة. 





بين 
وجدت مني استسلاماء اقتريت وقالت: 


با أ 





وضيقت الضحكة إلى ابتسامة صافية وقالت: 
- وأنت تطير في هواء» زرعت حظي داخلك فلم يعد بمقدروك 


أن تهرب مني. 


ثم تقدمت حتى التصقت بي؛ وطوقتني بذراعيهاء ولشمت شف 








وخخارت عزيمتي أمام جمالها وحنوها والموسيقى التي تنبعث من 
حين تغمغم وتغنج فيلتهب جسدي بنار الشهوة. وما 


لتأني معي في رحلة جميلة. 
فنظرت إليها مستفهمك فأجابت: 
-أريد أن ترى أهلي. 
فسرت في جسدي موجة من نحوف وأطرقت صاتا لا أعرف 
. لكنهالمتمهلني طويلاه ومدت عنقهاء وأناخته على كتفي٠‏ 








لاتخف» لقد صرت منذ الرحلة الأولى واحدًا منا. 
فخلعتُ كتفي من غتقها وقلت متزعجا: 
واحدًا متكم؟ 


فابتسمت وقالتة 

























-أقصد صرت قريًا مناء ٍِ موه 
لذت مرة أخرى بالصمت» فقالت ضاحكة: ع ا 
الم : أوألب من ذهب» قنصنع منه طوبًا بيوتنا. 
1 رت علامة الرضاء 
السكر الر: تعجبت وسآلتها: 
قوالب من ذهب؟ 
الذهب عندنا من أرخص المعادن. 
ثم وهي نشد عل يدي: 
م أدر كم مر من الرقت وأنا أطيرء ولولا حديثها المخواصل - حين نتلاحم كما تتلاحم تروس الساقية» ويروي عطشك 


في الرحلة الطويلة لمت فزِعًا. إتي» سيكون بوسعك أن تلهو بالذهب كبا نشاء؛ وتدوس على 


قبيل المغيب لاحت هناك في عين الشمس معالم مدينة عجيبة. ل يتدبيك. رات كنم إل سمي 
.بيضاء تسر الناظرين؛ فلم) اقثربت من أول بيت فيهاء وضعت يدي قشددت عل يدها البضة» وقلت: 





جدرانه الخارجية؛ فوجدته أملس كالحريرء فقلت ها مند. أريني؛ ولا أريد ذهبًا. 

- أي بيرت تلك؟ فابتسمت وقالت: 

فضحكت وقالت؟ ماذا تريد أن ترى؟ 

من عظام دنياكم. ففمزت ها بعيني وقلت: 

عظام دنيانا؟. -المدينة أولا. 

- موتاكم منذ آلاف السنين؛ وحيواناتكم التي فأخذتني من يديء وهبطنا وأول المساء يلقي رداءه الرمادي على 
التأكلوا لحرمها. نيا. بزغت على أجناب الشوارع ميات صغيرة في حجم حبات 

- أمن العظام تقام الجدران؟ «لكن نوا كات نري بالفدز الي جعي اشعر اي 0 
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وضح النهار. تفرست في اللمبات التراصة بهندسة بديعة؛ و 
في دهشة: 


للاغنين في السن. وشيابا يافعين» زأطفالا خدجاء لكن ما خطف 
ري مل لعز يغلا را 3 حون بسانت اللاي 
ما هذه القناديل العجيية؟ 1 
فابتسمت وقالت: 
- ليست قتاديل زيت.. إنها تضاء بنور الشمس؛ 
-الشمس في الليل! 


نحبس من شمس النهار في صناديق ضخمة من زجاء بلزرة 






مانا 1 . أنا أتبعها خاضمًا مطيمًاء ثم ابتسمت وقالت: 


يبن الليل: تطلق النور| الآن بوسعك أن ترى ما تريد. 
لا لون ناء موصلة بأعمدة الإثار: 


روعني أن المديئة خاوية على عروشهاء لا صرت يرن في أذ 


-لا أسمع صرًا. 


وضعت يدها على أذني فتدفقت إليها هسهسات غريبة: لم 
سارت ةلا ان منعيواء كوا شرب من لاير 
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لست أجمل جنية. 

» أنت في عيني أجمل الجميلات. 
» سيطول بك المقام لديناء وغانيات الجن كثيرات. 
آبنسمت وقلت: 

كل المستور. أشباح لا تحصى ولاتعد تطير هنا وهناك. رأيت شيو أ ل تفلح ني إغرائي غانيات الأرض. 
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وصفراء وحمراء وزرقاء وبنفسجية. كا: 










فتهت ورأيت أث الأحجام وذات ألوان عديدة ت 
منهاء وتبب من ناحيتها نسائم طيبة. ملت عل الجنية التي كانت 





بجائبي مقبلة على الدنيا بكل كيانها: 
-ماهذه؟ 
انظرت إِلّ ني استنكار وسألتني: 


ألاتعرف هذه؟ 





-كل هذه شجرة واحدة.. لقد ظننت أنها غابة كاملة. 


- ألم تر مثلها من قبل؟ 
5 
-كيف ذلك» ولديكم على الأرض واحدة مثلها. 


مه 

















وهل الأرض وأين تحن أذن؟ 
»حن حارج كوكبكم البائس. 

مل القمرء أم على المريخ؟ 

ب بل ني مكان قصي عل طرف المجرة. 
الأثرت أن شينا مهما فاتتي في حديثهاء فعدت أسأها: 
آتوجد شجرة كبيرة مثلها على الأرض. 

العم 
»لي أي مكان؟ 


ن أحضان الصخر وعللى حواف ماء عذب يتدفق منذ 








إوجلة 2 
يسألت صاحبتي الجنية: فضحكت وقالت: 

لحن لم يزرعهاء لكنه ساعد كثيرا على أن تنبت عل هيثتها. 
إزت رأسي معلنا عدم إمامي بمعنى كلامها' فنظرت بعينين 
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5 الجميلات حملت بذرتهاء ونقلتها إلى المكان |/ ظة رأينا شجرتنا هنا ترتج؛ ويخرج من جوقها غويل 
نبتت فيه واستوت على ساقها. صارت دوحة كاملة. انداج في كل الأرجاء . وخخرج اللحن ليستطلع الأمرء وكل 
» تعلوها دهشة ووجلء وقال أكثرنا عل): 
إإنها لحظة ماض. 




















ثم صمتت برهة؛ وواصلت: 





إلعيجبنا من كلامه. لكنه لم يتركنا حيارى؛ وقال: 
هناك بين الصخر الصران والماء العذب يخط جنينها المبارك. 
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فدهشت من كلامهاء وسألتها مستغريًا: 

لها نهم كثيًا إلا حين قال: 
ده 
ففهمت ما أعني» وربتت عل كتفي وقالت: 


- هذه الجنية من حرس شجرتنا العظيمة؛ كانت تتنعم 
عبيرهاء وتذوق فاكهتها اللذيذة» لكنها تمردت عل دورهاء 
0 ا 6 00 الذهر من شجرتكم المباركة؛ وسقته إلى برعم طري؛ فانبئقت 
عبط يل الأزضرة عل مينة صفعة كالحة اللزذ روا | #تليمة أخرى عل الأرض» فهنثا للبشرء ويا ليتهم حفظون 
لكنها بكت كثيراء وطلبت منه أن يعفو عنها عفرًا جميلًا. لكنه [أطميل». 
أبلين وماجواء وعلت وجوههم كآبة وخوف. وانبرى أكبرنا 
ألللك ذات مساء وقال له: 
اس يبحدون» ولن يحفظوا جميلنا. 


كم التي سخطتها قبل سنين ضفدعة» ثم حولتها إلى يامة 
شفاعتكم أ رجت من دمها كل الرحيق الذي امتصته في 









رض ليل سة السو حلت عل سباحم مر 
قرية؛ فوجدت عشًّا خاليا وسكتته. عاشت أياما مديدة» ومرء 
أجيال اليهام حتى وقعت الواقعة: ويدأت الخطوة 





3 




















تمتم الكبير في أسى وقالة 

الكون ليس في قبضتنايا مولاي؛ وقدرتنا تسير وفق المشبيثة.. 

هزالملك رأسه في طاعة وقال: 

منحنا صاحب المشيئة ما يمكننا من أن ندبر أمورنا إن طمر 
الجحود الثناء. 

لكن هذا القول لم يقنع الكبير» فخاص في تفكير عميق» ثم قال: 

لنخفيها عن أعينهم حتى نعثر على من نأمنه عليها. 

وافق الملك عل طلبه. وذات ليلة طار قوج من الجن إلى الأرض) 
وضربوا في جنباتهاء حتى عثروا على النبتة المباركة. وقفوا إلى جاتبهاة 
وراحوا ينفخون حوها نفخا شديداء حتى صارت طيفا أو خيالاء 
تتجسد إلا أمام الموعودين. 

00-0 ن ب من قي اصيل؛ لكن المعنى العام لا يزال حي داخلي. 

وهذا لم ترها أنت في الأرض إلى الآنْ» مع أنه قريبة من قري 
الصغيرة. لقد كبرت واستوت على ساقها الضخمة؛ وصاريت 
حديقة كاملة. 

درت برأسي لعلي أنذكر المكان الذي جثت منه لكن شيئًا لم يسنا 
في عقلي. وضعت راحتيٌ فوق رأمي» وأغمضت. رقدحت جنا| 
لكن كل أيامي على الأرض كانت قد تبخرت. حاولت وحاولث 
في الأيام التالية» لكني أدركت بعد كل .ه المحاولات أن تارع 
البسيط قد انطمس» وصرت كائنًا من عالم آخر. اجتاحتني موجانن 
من الحزن» فقلت لنهار في أسى: 
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الإجابة» وكأنني أتلقاها لأول مرة» وقلت: 
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-كيف؟ 




















أمي مؤمنا على كلامهاء ثم تفرست مليا ني ملا حها وهي 
- وقت أن طلبت أن تسمع وترى ما يدور هنا. ية و. : 
- أهو الثمن؟ الدة؛ والمشكلة في المتنطعين والمتتفعين من بني 
- هذا قانون يسري عليناء لم أضعه أنا. جبمرد كام لل أرعرنونه أن يكرلوت عليه 
-لماذالم تخبريني قر 

اذالم تخبريني قبلها؟ من رحلة التبتل الق ات في عيني بطريقة» 
- لو أخبرتك لرفضت» وسيظل حاجز بيثا إلى الأبد. داخلي شبقًا عارمّاء فمددت يدي إلى يدهاء ثم جذبتهاء 
1 ك4 شفْتيهاء فحلت في جسدي نار الزغبة. وهممت أن أمد يدي 
مسنتيني لأصير معلك. الكنها قالت في دلال: 
- بل رفعتك إلى منزلتنا. هنا مكان العشق. 
هذه أوها ض المعاني العامة الحية داخلي تؤكد لي أن وأخذتني من بدي وأنا أسير مترنحا خلفهاء حتى 





وهم؛ الإنسان هر خليفة الله في الأرض. والله كرمه على العالمين . مدت إصبعها فانزاج الباب 











ما يقوله القرآن. مهجع أبيض؛ مول فرق 
- أتذكر الفرآن؟ ربع غزلان بيض؛ قروا ممشوقة قوية؛ وعيونها تلمع بشدة؛ 
رء في الأركان ويتكسر النرر عل الجدر البيضاء الناصعة»» 

- لا يزال حيا في رأسي. كل السور التي ححفظتها أنذكرها كاملة 4 

هزت رأسهاء وقالت: 

7 1 عل المهجع؛ فصت حتى كاد جسدي أن يتغطى 
- لدينا هنا أيضًا من يحفظ القرآن... أنا أحفظ قصار السور. جانب؛ وراحت الغزلان تتحرك في لطف. فتهدهدني: 
سك رك ريك ت إليها فوجدتها عارية؛ ونظرت إلى نفسي فوجدتني عاريا 


أأنتي لم أخلع ملايسي. تقدمت ثلاث خطوات: ثم قالت: 


- وأحفظ آيات من التوراة والإنجيل. 
م من التوراة والإنجيل. للك للك 
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فقلت في سعادة غامرة: 
نحان لناري أن تنطفئ. 
ثم جذبتها من ذراعهاء قصرنا شيئًا واحدًا. ومر بي زمن لا أعرا 
قدره؛ وأنا غارق في النشوة واللذة. وبعد مرات ومرات 
السكينة وبان لعيني قمر هناك يطل من النافذة» لم يكن مستديراه 
كان مربمًاء في متتصفه دائرة معتمة؛ والنور يشع من أطراقد؛ 
إلينا في هدوء وجلال. كانت هي تتمرغ في الفراش؛ والسعادة ثلم 
في عينيهاء ثم سألتني في خيور: 

- أتريد أن تتنزه؟ 

فأومات برأسي موافقاء فاتجهت إلى الغزلان» وكلمتهم بلن 
أنهمهاء فوجدت المهجع يعلر؛ ثم يمرق من الباب؛ ويصعد ‏ 
السماء. دار ثلاث دورات حول نفسه ثم انطلق بسرعة شديدة: 
بتنا في كبد الفضاء. وقلت ها ونحن نقترب من القمر المربع: 

شيء رهيب. 

فضحكت وقالت: 

لا تنزعج» ستحل بك الطمأئينة حين ترى الحدائق ٠‏ 
والطيور الخضرء والياه الرائقة التي تصعد إلى أعل. 
رن أربي تتفت أصوان ليست خرية علي لكنها كا 7 
منها. كانا صوتي أبي وآمي بن: 








تحن في #الموطأ» أقرأه وأعيده. وجاءني الخبر بعد 



















ارة» كنت أحسبه قد انعتق من المشقة والأكاذيب. 


غريب؛ الأجساد الحية لاتزور السماء أبدًا 
يدث هذا إلا لنبي» أراد له الله أن يشهد الملكوت العظيم. 
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أختك من الجن. 

فقالت أمي في أسى: 

نية يا عاكف» وأنت الأزهري التقي. 
فقلت ها في حزن: 
-مجبر ابنك يا أماه؛ لا حول ولاطول. 
فضحكت ساخرة؛ وقالت: 

-تستطيع أن تتحرر إن ملكت الشجاعة. 
فسألتها في هفة: 

-كيف؟ 

فقالت: 

الشجرة المباركة. 


رددتها ثلاث مرات؛ وكررها أبي وراءهاء ثم غار الصرت 
جوف الفضاء البعيد. 





-خاويت. 





لك 






زمن غير طويل؛ اقتحمت أنفي عطور مختلفة؛ ثم بانت في ضوء 
شواشي داكنة» وفجأة راح المهجع يبط في هدوء؛ حتى حط بين 
ن عملاقتين. جلست مستمتعا با؛ 








الألحان ات ن المكان والزمان» أ 
ان: و] ان والزما أضحك تهز تقها كل رمت عاذ ل 
0 ل » ثم ارتسمت عل شفتيها علامة ساخرة» وقالت: 
























ك على الأرض تترعرع الأوهام. 


وأتبهه أغفو وأستيقظ: أدوت وأحبى. 
وملت عل نيار وقلت: أوهام؟ 
-هذه أعذب موسيقى أسممها. المتجبرون في أرضكم أنهم وحدهم سكان هذا العالم. منذ 
فهزت رأسها وقالت؛ السنين والبشر غارقون حتى ذقونهم في خيال مريض؛ يصور 
مر بم قادرون على فعل كل شي» ولو جلس الواحد منهم مع نفسه 
-مجرد وتر من أوتار الجنة. من جار؛ وتفكر مليا ني الكون: لأدرك أن الأرض كلها ليست 
-كل هذا. 
عند ربك أكثرء كلمات ولحن وأشياء. 


وحين اننهت الطيور من غنائهاء تقدم كبيرها نحو نباره ثم أناخ. 
هامته؛ وانصرف في أدب. فتبعه باقي السرب الأخضر الجميلء ونظرت إليها متعجبا من منطقهاء لكنها لم تعرني أي اهترام. 
شفتيها في أسى ثم واصلت: 

: كم من دول سادت على أرضكم ث ثم بادت» وغرورها أيام 
جعلها غاية في العنجهية والسخف. لم يفكر هؤلاء الذين 

3 | الخروب» وسفكوا الدماء وأقاموا الإمبراطوريات مترامية 
راف» أن أرضهم صغير: جدًاء ودوضم على عمرها المديد؛ ليست 
طرفة عين ني الزمن اللانهائيء وأن كل ما جمعوه من مال ومجد 









صغيرة» لا تشغل أي شيء يذكر في الفراغ الفسيح. 
ورأتي نيار أكمش وأتوه» فطوقني بذراعيها وقالت: 
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وسلطان, مآله التلاشي» سيطير كما تذرو الرياح حبات الخردل؛ ر] 
يتببخر كي تموت بقعة من ماء: انحسر عنها البحرء وتركها هيا لار 
والشمس وأقدام العابرين. 

ووجدت الفرصة سانحة كي أسترد ما. 

-رديني إلى عالمي الأول كي أفهم ما تقولين. 

لكنها تجاهلت طلبي؛ وقالت: 

- يحارب البشر الشياطين التي يقرءون عنها في الكتب الم 
وينسون الشياطين التي تجري في دمائهم؛ وتسكن تحت جاو 
وتعايشهم في الخيال والأحلام والكوابيس |؛ 
الناس عن أنهم أنفسهم بانوا شياطين؛ يوسوسون ليل نجار» ب 
بأقوال ويأتون أفعالاء تحض عل الرذيلة. ل 
فهززت رأسي ني ضيق وقلت: 
- لا أعرف عما تتحدثين فقد سلبت مني كل شيء؛ فلم أ 
أعرف الفرق بين الملائكة والأبالسة. 

.وهذه المرة التفتت إل وقالت: 



























ا ا 


- هل تريد أن تعرف؟ . درت 
فقلت في حبورة 

لقعم 

اجنهاخيت بل حين قالتة أين الحديقة والطيور الخضر؟ 
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لكنها اكتفت بابتسامة باهتة؛ فسألتها: شي حتى فيها. ومر وقت لا أعرف مقداره وأنا أبكي 


- وأين صوت خرير الماء الجازي من تحت إلى فوق؟ ب حتى وجدت نضي أنفجر فيها 
فضحكت هذه المرة» وقالت: 
-أنت الذي اخترت. 


وحلت برأسي الذكريات العامر: التفاصيل» فوجدتني أد, 
في صحن الأزهره ثم أجلس تحت أحد أعمدته: أتلقى || 
عل يد الشيخ القناوي» أدقق في شفتيه» حتى ألتقط 
كلمة يقوها. كرت ذلك اذ شا الكل لذي جام 






















الجديد لم يلبث أن انزلق إلى الظلم والتجبرء فراح عسسه يتعقبرل 
كل من زعموا أنه خطر على الحكم؛ فهربت بنفسي؛ ور 







والوداعة؛ وكأن الدنيا قد نسيتها إلى الأبد. لكن. 
عسس السلطان وجنده لم يصلوا إيّ فنجوت من السجن لكر 
عشت مطاردا حتى لقيت نهار. 
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وتراي يحن إلى أصل. فاعذريني إن كنت أشتاق 
الذكريات الجميلة؛ ووجره أوحشتني. 


ع عه 
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أن صار عويلاء ورأيتٍ 0 


اعة هذا الطابور الطويل ينهار كيا 
اتل من الرمل حين يلطمه موج عارم. ويتفرق ابجحن في كل 
يعودون للالتثام من جديد؛ وكل منهم يتمنى أن 














شديد حين أدركت مغزى كلمة «نزور» في كلامها. وقلت في 
على موطني .الأرض»» وأطلقت عنان الذكريات أمام أ 
لتشم رائحة التراب» خخاصة المبلل بالماء» حين كانت النسوة في التق 
يرشون الترية أيام افجير لتمنح الناس بدلا من الصهد هواء منعشا, 
وأدركت أنني بعيد عن الطين الذي منه: وسأظل غريبا غم 
السمك عل البره وأن عل ألا أفقد الأمل أبدًا في العودة إلى مسة 
رأمي في هذا الكون القسيء 










رغم ما يحدث هم منذ مئات السنين لا يكفون عن التنصت على 
بون ليسمعوا ما تردده الملائكة من أوامر الله ونواهيه 
والبشر والشياطين» ثم ية رقرن في الكون؛ مدعين أنهم 















ذات ليلة قالت لي وأنا مضطجع في مخدعي: الغيب» وما يعرف الغيب إلا صاحبه. 

قبل أن نهبط إلى الأرض» أريد أن تأت معي في مهمة قصيرة. رزت رأسي؛ وقلت: 

فرفعت هاءعي إليها وقلت: 3 يوم أتأكد من أن الأرض أعظم من فضائكم؛ والإنسان 
خير إن شاء الله ته 

0 تجادلني في هذاء لكنها تساءلت: 

.وني مساء اليوم التالي أخذتني من يدي وقالت: ل شيف رن يس عد استرن يمقانا دا 

- سأريك كيف يمرف الجن الخبر الآ للبشر. 


يحل برءوس البشرء ويجعلهم تراقين إلى 
ماسيجري هم فإن إيهانهم بالمقدور يغلب فضرهم؛ ورضاءهم 
راكثيرا في ذلك الحجاب القائم يبن يومهم وغدهم؛ يجعل 
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وطرنا في الغبش نحو جوف السياء» ويدت التجوم عن يمينا 
وشمالناء كحبات الخرز اللامعة. وبعد ساعات طويلة سمعت أَنبئًا؟ 


17 







الحصيف منهم بي كل يوم وكأنه الأ في عمره» فيخلص 
العمل والعبا: الكنه لا ينسى أن يتمتع ينعم الله و 0 
الدنيا إلى الأبد. 

الكنها ردت في ثقة أكبر: 
- أنتم مغرورون يا معشر البشر تعتقدون أنكم تعرفون كل شي ٠٠‏ 
وتنسون معرفة ألفسكم. 

ام زفرت في أسى؛ وقالت بتوجع: 
- سبطير الإنسان إلى الكواكب (١‏ 
؛ لكنه سيفشل حتى اللحظة الا ن عمر البشرية في 
معرفة نفسه. لن يعرف ما الروح؟ وكيف يرلد الشعور؟ بل سيظل 
حائرا بين المضغة المسثولة عن العشق» أهي القلب؟ أم هي العقل؟ 









2غ 






إلى الأرض والمساء يرمي على الدئيا غبشه الرائق» نزلنا في 
بة ترفل بالنجيل الأخضر؛ وشجيرات صغيرات ترفرف 
أتها؛ وتبعث أوراقها الطرية في الليل الآن؛ فتتشرب سواده 



















د اعلى الأرضء ثم جثوت عل ركبتيٌ؛ وسجدت لله شكراء 
من سجودي لأغرس أظافري في الثراب اللدن؛ وأستخلص 





جدت نفسي أقاوم رغبة في التمرغ 
ني لأرمي: جسدي» وأتدحرج 
بي ونظرت إلى نيار فوجدت شغقة وحنانا يفيضان 
ت بجانبي وقالت: 
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ووخزني قوفاء ثم ألجمني» وسحت في ألف طريق في وتحجرت دموع غزيرة: فكاد رآمي أن ينقجر إعياء وسخطاء 
واحدة. ثم استجمعت رأسي المبعثرة» وقلت ها في اندهاش: وقلبي أن يتفجر حنينًا وشوقًا. وغارت الدئيا حولي حتى اسودت 
الحشائش في عيني ونفسي؛ وني ظلمة الليل الوليد: الذي زحف بقوة 








-بيتي... كان هناء وأين ذهب؟ 
1 3 حو فبدد أي أمل في العثور على أحد من جيران الماضي الجميل. 
ته هنا في المكان الخالي الذي أجلس فيه. ونهار تراقبني حزينة؛ عشت 
الزمن في الفضاء البعيد يمر بسرعة؛ بينها يسير على الأره أجمل أيام العمر. جثت إليه فارا من بطش السلطان الجائره فاحتواني 
تمهل شديد. ا في تلك البقع الفارغة 
- أنقصدين أن سنوات طويلة قد مرت. ئة كانت تجري شوارع عامرة 
0 ب الآدميين أن يؤذن الديك معلنا 
0 طلان تر الي وج كن اليل وق السكية كاسن 
حسبتها ثلاثين يوما على الأكثر. معهم؛ أو أشاهدهم؛ أو أسمع أصوات دبيبهم وحكيهم وأنا ملقى 
ثم هززت رأسي في استتكار وقلت؟ في فراشي البسيط. في كل هذه الحالات كنت أشعر بالأنس والألفة 










إلى هذا العالم» وكانت آثار الإحساس بالظلم والمدوف 
تتساقط كيا تتساقط الأدران أمام اندفاع الماء الوفيرء فأولد من جديد 
إنسانا حرا طليقا كنسهات الصيف الطرية. 

هناك تحت هذه الشجيرة الحديث قدومها إل الدنيا ربما كان يقع 
بيت صديقي حسن البدوي؛ الذي كان يحكي دوما أن جده الكبير 
بجاء من جزيرة العرب بحثا عن دواء لزوجته التي كان يعشقها. كان 


حتى ولو مرت ثلاثون عاماء فها الذي يمحو بيتي من الوه 
وإن زال بيتي وانقضى؛ فأين بقية بيوت القرية. 

فضحكت وقالت: 

- قبل عشر سنوات بحساب الأرض: فاض النهر؛ واقتلع به 
من جذورها. ضرب الماء الجدران؛ فتصدعت وهوت» و 








جرف الماء بعضه واستقر بعضه هناء لتنام عليه الحشائش؛ يلوه في نفسه ويقول: 
أن غاض النهر وانحسرت المياه. 7 اه و 507 و 
أعيته الحيل ولم تشف حبيبته؛ فراح يببحث عن علاجها في العالم 
- وأين ذهب الناس؟ السفلي. في ليلة خرج من غرفته مكفهر الوجه؛ وقال لرلديه: 
- تفرقوا في البلاد. - لا بد أن نرخل. 


1 لم 


قرد عليه الابن الكبيرة 

-إلى أين؟ 

فرفع وجهه إلى السماء وقال: 

- مامور أنا من أجلها. 

وتتساقط الدموع من عيني حسن الجاولي وهو يقص على مسامعي 
القصة التي تناقلتها أسرتهم جيلا بعد جيل. ذات ليلة نطق أمامي حار اهتز له كياني» وسقطت على الأرض؛ من 
جملة عابرة لم أعرف معناها إلا هناك في جوف الفضاء البعيد. وضع أق لكن نهار قالت لي في ثبات: 
يده عل رأسه؛ وقالة 'أحد يموت: الموت لحظة عابرة في حياة الإنسان الذي منحه 

- قال الجن مدي إن العلاج موجود بين ضلرع شجرة عظيمة رد. يفنى الجسد إلى حينء وتنطلق الروح في الكون الفسيح» 
قطراث فقط من ريقها ورحيقهاء سحساقط بعد أن يجرح لحاءها 
بظفره؛ فتمصها جدي» فتسري العافية في عروقهاء وتعود صبية كأن 
لم يطمسها أنس من قبل. 

وضحكت يومها من كلامه» ومن الشجرة المزعومة؛ لكنه كان 
يمكي بحرقة وصدق أدهشني؛ وجعلني أجفل من أن أبدي له عدم 
تصديقي لقصته الغرنية؛ التي انتهت بموت جده فور وصوله إلى 
التي جرفها النهره فحط ولداه رحالم] هناء ويئيا خضًا 
صغيراء شهد اللحظات الأخيرة في -حياة جدتم| الممشوفة. واختض 
لنبقى مجرد حكاية ساحرة لا تستند إلى 













أوب معها؛ وانعلويت على همي المقيم؛ لكنها واصلت: 
لا بد أن حسن يراك الآن. روحه تدور حوتنا. لا بد أنه قد عرف 







اعصافيرها أرواح طاهرة» فارقت أجسادها الدنياء وواراها 

.. حين يموت الإنسان تنهتك أمام عينيه وعقله كل الحجب. 
شف له كل عام الغيب؛ ووقتها يدرك موقعه في الكون الفسيح» 
كل الغرور الذي أصابه طيلة عمره المديد. 
اعن حديثها بشرود طويل؛ أفكر في صديقي 
ارسل الي الع للج جردي ع1 
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أين حسن الآن في دثيا الناس؟. أين أيامه ولياليه التي لا تتسى؟ 
ورفعت وجهي إلى نهار فوجدت الأسى يخيم على وجههاء. 
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.بوسعك أن تصبح كاثنا جديداء تنسى آلامك؛ وتعيش 





وأنا أحلق هناك ف البعيد» وحكاياته التي كانت تدفئ قلبي في 
ليالي الشتاء. 

أخذت نبار يدي؛ وساعدتني عل القيام؛ وقالت لي بابتسامة حجل: 

هذه الأرض التي كنت تموت شوقا إليها. 

وفهمت ما تقصد فقلت: 

لا تعشق الأرض لترابها فقط» بل من أجل البشر الذين يدبون 
عليها؛ الصيحاب والأصدقاء؛ والناس الطيبون. 





حر في أن تكون ما تريد. المهم أنني معك؛ أسمع صوتك» 
نشق أنفاسك» وتسرى في عروقي آثار لمساتك الساحرة. 


حبها على حزني؛ فمسحت رأسها بيدي؛ وقلت ها هامسا: 
فابتسمت وقالت: 
بوسعك أن تبحث عمن تريد في كل البلاد. 
- لكنهم تنائروا كما تبعثر الريح ذرات الرمل. 
فطوفتبي بذراعيهاء وقالت في حنان 
أغمض عينيك وتذكرهم. احلم بهم. الأحلام أجمل كثيرا نما 
يجري بين أيدينا. 





في الغرب» بعيا 
تعلق» ولاذت بصمتء وبان على وجهها غضب مكتومء 





فأشحت وجهي عنهاء وقلت ها في ضيق: 

- لا أريد سلوى. طال الغياب فتبدلت الدنيا. كل شي» تغير؛ 
الزمان والمكان والناس. ماتت دنياي؛ وأصبحت إنسانا يلا معنى. 

فزفرت وقالت: 
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لهجير كنت ألبي دعوته» أغرف كوزا من الزيره وأعب 
أرتوي» ثم أجلس تحت الشجرة؛ مسندا ظهري إلى 
.رأسي» يداعبني التعاس؛ ويثقل جسدي. لكني 
له أبقى تصف نائم لمدة لا تطولء ثم أستأذن» وأمضي 
ي؟ وصوت قراءة الشيخ العذب للقرآن يملا أذ وروحي» 
5 الي آأسمها ف حضوره لا مز 




















- أريد أن أعيش إنسانيتي كيا هي. 
وسرنا بخطوات وسيعة؛ أنا أرى الدنيا وتراني» ونهار ثرى 
شيء ولا أحد يراها غيري» حين وصلنا قبيل الضحى إلى أول القر) 


#مه 


الصغيرة التي كبرت الآن حكى لي الحاج حسين 








المجاورة لبلدتنا الراحلة. تجا حين عاد إل الوعي في الفضاء البعيد. تنحنح وقال» 
عند أول القرية قلت لنهار: عن سر الرائحة الطيبة التي أشمها ني حضوره؛ والتي 
1 اذهب معه أينم| حل؛ ولا تفارقه ل في صحو أو منام: 


دخلت في طريق جانبي صغيره طالما كنت أسلكه أثناء عردل) 
إلى بلدي. كان أول الطريق متسعا قليلاء وعل يميته شجرة صفيرة” أم كان حلم يقظة. لكن كل شيء يجري أمام عيئي كأنه 
تمتها زير يشرب منه السابلة. وجدت الشجرة قد كبرت» وفردن اتقبل الجدل. رأيت طائرا غريباء لاهو با هدهد ولا الغراب. 
أجنحتها العملاقة إلى عمق الفضاء؛ لكن الزير لم يكن موجودان وق ربوة عالية» ثم ينادي في السهاء المفتوحة على شمس تغيب» 
ولا المص الذي كان يق ره الريح؛ ويتقاة 
والعصافير» ولا الحاج حسين» العجوز الذي كان يرقد هنا 
به أحد وألقى عليه السلام؛ يعتدل في جلسته» ويرد السلام 
منه» ثم يقول بصوت وائق: 


م 


اليلة من اللياليه حدث شيء؛ لا أعرف إن كان قد تراءى 
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بخاطري. شيء فوق الخيال» لكنني أتذكر تفاصيله تماماء وكأنني دك 
اغابشتة نرنا كنلا من الزمن: 1 

ألم يرفع رأسه ويتوه قليلاء كأنه يستعذب المشهد ويجمع كل 
أطرافه» ويقول: 

- رأيت شجرة عملاقة؛ تفرش فروعها على مساحة هائلة من 
الأرض؛ وتطرح كل ما لذ وطاب من الفراكه؛ التي نعرقهاء والتي 
لا نعرفها. وعل جسدها آلاف الأعشاش لطيور عتلفة ألوانها. 
ورأيت طائرا كبيراء مثل الرخ الذي نسمع عنه في الحكايات القديمة: اول كثيرون بعد أن سمعوا حكايتي أن يتأكدوا بأنفسهمء 
ينقر جذعها بمثقاره الطويل فتسيل منها دماء؛ فيغمس فيها لمتقاره إكانوا يعودون من هناك بلا شيء. لا صرت يناديهم من السهاءء 
وبشرب. شرب ,حتى ارتوئ؛ ثم أشاح برأسه» وطاز نحو قرص ادى إلى أنوفهم أي روائح طيبة. وبعدها كذبني الناس» وقالوا 
الشمس الأحمر, ثم احرٌ لونه حتى صار كالدم» وفجأة اشتعلت فيه خ 
النبران» ورأيته يتفحم في الفضاء. وتتساقط أجزاءه. فتشعل حرائق 
صغيرة هنا وهناك. 

ويضرب ا حاج حسين كفا بكف ويقول: 

- في اليوم التالي هذا الحلم أو الرؤية؛ سمها ما ششت. جلت على 
الأماكن التي رأيتها تحترق» فوجدت بالفعل آثار النيران. بقعة سوداء 
يغطيها الرماد وسط حقل قمح؛ أو أجمة من الحلفا أنت عليها النار 
بينها صديقاتها اللاي تتجاور على جانبي الجسرء لا تزال ترفرف في 
الريح» بخضرة اهية. ولم أجد أي أثر للشجرة:؛ ولاحتى الطيور التي 
كانت تحط على جسدها الكبير. ذهبت إلى الخبل. فتشت نحت قطعة 
الصخر التي هي أول ما تنحسر عنها الشمس الراحلة؛ فلم أجد 
شيئا. لكني هناك شممت روائح طيبة: مختلطة بأخلاط غريية» كادت 


للك لل شاطيء النهرء و: ديت المراكبي بصوت ملهوف» 
عجل وحملني؛ وجسدي يرتعش كأني محموم. لم أشعر 
الطماً: : 


















يوم راح الشيخ وبقيت حكايته. وابنته التي لا أعرف اسمها 
إنها اختفت بعد أيام من وفاته. هكذا حدئت نفسي وأنا أنف 
الخص والزير وشجرة الصغصاف والمدى الأخضرء الذي 





. تاهت في البعيده وجالت ببصصرها في قطع الجبل 
اك أعلى النهرء وعادت كسيفة البال. 


أقترينا أكثر من القرية» فروعني منظرها الجديد. اختفى بيت 
ن الذي كان يعتليه تمثال فريد من الفخار حصان صغير يمتطيه 
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الذي يطل من تحت عيامته» ويتدلى على 


ف فوع القامة؛ ينظ الأرض الخضراء المفتوحة 
ارس مرفوع القامة؛ ينظر بوجهه إلى الأرض الخضراء المفتو- رت باهت عايدة 


النسيم؛ وإل النجوم الزاهيات وقمر متتصف الشهر العريء الذ: 
كان يسكب على هامته بعض نوره؛ فنراه عل البعد علامة مميزة بين اوطالت. 
كل القرى التي زرتها قبل الغياب الطويل. 









مرة أخرىء وقال: 

على هيثتك لم يغير الزمن 

في نفسي لبرهة: ثم قلت له في امتنان: 
ب شباب القلب يا عبد الكريم. 









أحد. فعاودت النداء فجاءني صوت لف وقال 
صغير كان يلعب بجوار السور؛ يقول: «محروس مات يا عم». وبان 
في انحناء الشارع رجل طويل الساقين والعنق؛ مد رأسه ناحيتي؛ ثم 






سويًا. 
ت بجانبي» فوجدت نار شاحبة الوجه؛ تقاوم ضيقا وتبرما 
لكنها انتزعت ابتسامة جديدة وقالت؛ 







قال بصوت 








-عاكف. م 

فلت فرحا أ أحذا يعني في علي لقديم؛ قلت له في سرور 0 9 

1 1 رصة لأعرف ماجرى. 

فمد يده إلى يدي؛ وأ ذراعيه» وضم صدري إلى صدره 4 

0 شق ٠.‏ :إلى ذا 

بقوة» ثم تراجع خطره وهز رأسه؛ وضم شفتيه برهة؛ ثم قال: إِليّ الرجل في دهشة؛ ثم مال برأسه؛ ومد بصره إلى زاوية 

-لم أرك من سنين طويلة. 

وصمت مرة أخرىء ثم قال: 

منذ أيام الشياب. 
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- معي ضيف عزيز؛ جهزي لنا الغداء. 
الاذت بصمت مطبقء ثم نادته؛ وأخذته إلى غرفة داخلية» وغايا 
دفائق» ثم عاد يقول: 















فضحك ملء قمه؛ وقال: 


- ضاقت الأرزاق؛ فركب الجئون رءوس الناس. 
نظرت إليه مستفهماء فقال: : 

فكرون ليل تجار في الكتوز عبد الكريم إيّ مستغريا ما أقول: ويدا عليه ارتياب مما 
ل يو 050 صمت يردت بسرى مل عل لالجلهار شال 
-كنوز؟ 603 


- ستسمع بنفسك حين نذهب إلى الجامع عند صلاة العصر. 
دخلت زوجته حاملة الطعام. اهتزت وكادت أن تسقط؛ لكنها 
ثبتت فجأة» ووضعت الطبق على الأرض؛ نظرت فوجدت نار : : : 
كر دعا در مس ربراه مط إل ها نر ليل من سخم طي حمر وشرائع من لم العجل الشوي وأدز 

ث أن بالفاكهة؛ موز وعنب ومانجو 
وارت وجهها خجلاء ثم غابت ني صحن الدار. 3 وآخر عليه خضروات مصغوفة» بقدونس وجرجير 





نظرت بطرف عيني إلى الأطباق الموضوعة في خوان كبير من 
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فرك عبد الكريم عينيه مرة ومرة» وحملق فرأى ما رآهه ومد يده 
فلمس اللحم الساخن الشهيء ثم أعاد بصره إِيّ فوجدني صاماء 
أرمقه بنصف عين» فهب واقفاء وتراجع خطوات إلى الخلف: وقال: 

- سبحان الله الله أكبر... سبحان الله الله أكبر. يا حفيظ.. 
يا حافظ. 

ثم عاد خطوة إلى الأمام؛ ونظر إل وقال متهلا: 

من أين هبط هذا الطعام الشهي؟ 

من عند الله... يرزق من يشاه بير حساب. 

- بركاتك يا شيخ عاكف.. بركاتك يا صاحب الكرامات. 

وهممت لأقول شيثاء لكنه لم يمهلني: بل صرح بكامل حنجرته: 

-ياسكينة. 

.وجاءت المرأة مترددة» فلما اقتريت من رءوسناء حملقت في 
الخوان» وبدا رأسها منشغلا بألف صررة وفكرة» ثم فركت عينيها؛ 
وسألت زوجها: 

- ما هذايا عبد الكريم؟ 

فرقع رأسه إليهاء وقال بصوت يملؤه التبتل والخشوع: 

-هذا من فضل الله وبركات الشيخ عاكف. 
954 





















أنّت نهار تتابع حوارهما مبتسمة؛ توتتابع ارتباكي بحياد 
وهي تقرص ركبتي» لأستمر في صمتي وخداعي للرجل 
اوزوجته. 

يدي إلى يد عبد الكريم؛ وقلت له 

تفضل: سم الله وكل؛ واصمته إن الله 


ارفعت هامتي إلى زوجته وقلت ها: 
«هاتي العيال: ليأكلوا معناء خير الله كثير. 
ت أساريرها وقالت» رهي تخطو إلى داخل الدار: 
استأكل معك» لتحل بنا بركاتك ياعم الث 3 
وأولادهاء ومدت يدها إل لحم الطيرء فوجدت دجاجا 
وديكا روميا مترسط الحجم. ضربت أصابعها في جسد 
وراحت تفسخه وتوزع علينا. وقعلت الشيء نفسه مع اللحم 
أي وأقبلنا على الطعام بشهية نهمة؛ وازدرد كل منا ما قدر عليه 
امتلات بطوننا. وثقل الأكل على بطون العيال» وكانت تستقبل 
الأصناف من الطعام للمرة الأولى» فناموا مكانهم؛ بينم قامت 
تثاءب, لتجهز لنا الشاي. 
بضع رشفات تتابعت إلى أفواهناء | 
نه اتسعت إل هيثتها الأول حين 
العصر. قمنا إلى المسجدء وما إن تركنا دار عبد الكريم حتى 
جهتنا المصطبة العريضة. لا تزال ياقية رغم عرور زمن طويل. 
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مات كثيرون من تسامروا عليها ليا طويلة وبقيت هي علامة. 
من علامات هذه القرية الصغيرة. كان يجلس عليها عشر: 
أشداء» يتحدثون بصوت هامس: فلما وصلنا إليهمء قال أ. 





العبد الكريم مازحا: 
- يقال إن الكنز تحت جدران بيتك. 
فنظر إليهم الرجل غاضبا وقال: 
امغر ابي الكل كُ 5 0 
الكنز هناك تحت الشجرة؛ والشجرة لن تروها أبدًا. رأسه وكا ا عن أي معنى» معلومة أو 
فسأله أحدهم بغضب أشد: نين إلى كل حرف 
لماذا لن نراها؟ هل نحن عميان يا عم عبد الكريم؟ شيع حول ما رى لرجل عرف الكثيرون منهم» 


ؤجالسوه؛ وأكلوا وصلوا معه في هذا المكان» وشاطروه 
بير الذي سيطر عليه في أيامه الأخيرة» وتناثر في خواطر 
أهل القرية جمبعاء فنسوا كل شيء؛ أرضهم وبهائمهم 
الغارقة ني التفاصيل الصغيرة» المهم منها والتاف ول 
أأسوى هذا الحلم, 











دمن له قب برئ ليس متكم وليس في لذن عذم. من أسئلة الرجال وردود إمام المسجد أن الحاج حسين 
نكن ستاك حيأته يممحنة قا عل قارعة الطريق يحدث 
5 الشجرة المباركة» والكنرز المطمورة تحتهاء والرياح الذكية 
من أين عرفت أنه ليس ب من عندهاء والطائر العملاق الذي مرق إلى السياء ‏ 
فهمهم وغمغم؛ ثم أقصح قائلا: ويعثر امهواء رماده ني أماكن شتى. 
- لا شأن لكم بها عرفته. قه أحد فانطوى على نفسه يحدثها؛ فيسمعه 5 
جمس إليها بصرت غير مسموع؛ أو يحرك شفتيه فقط دون 


أن تخرج منه أي نبرة: ثم يتوه لساعات طويلة» الشمس تأكل قفاء 
والغبار يشاكس عيامته: والذباب يحوم حول وجهه؛ لكنه يظل خامدا 
في مكانه؛ ثم يقوم فجأة» ويولي وجهه شطر الجبل؛ ويرقع ذراعه 
ويشير بسبابته إلى هنك ويصرخ: 

- إنها هنالك. 
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وجده الناس يمشى تاه النهرء أشعث أغيرء حاني 
مقدد الشفتين» وجليابه مليء بالثقرب ختلفة الأحجام 
: كان يزبد ويرغي؛ وينادي عل كائنات لا تسمعها ولا 
يعطس ويسعل طويلا؛ والرذاذ يتناثر من فمهء ويطير في 
. فلما وصل إل الماء؛ رمى نفسه بكامل ملابسه فيه» فابتلمه 
.ظن الناس أنه قد أصببح من الغارقين. 
أذى شبان كانوا يتابعونه من بعيد؛ وجرى اثنان منهم تهاء اماه 
املابسها في سرعة خاطفة؛ ثم سبحا وراءه؛ لكنهم لم يعثروا 

ارب صيد كان أصحابه يرمون شباكهم عل مقربة 
وشاركوا في البحثء من دون جدوى. لما أعياهم 
» ألقوا يأجسادهم عل الشاطيء يلتقطون أنفاسهم. 
الناس في القرية قهرولوا إلى النهرء وبعضهم يبكي الخاج 
وآخرون يضريون الأكف في الأكف ويقولون في أسى: 
الله الرجل الطيب. 
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وقال أحدهم وهو يعقد جبيته ويطلق عينيه الضيقتين إل 
الشاطئ الآخر: 

- أليس هذا الحاج حسين؟ 

وحملق الناس ما وسعهم؛ فرءوا شخصا يمشى ببطء شديد عل 
الشاطيء: ويطوح يديه في الهواء. وبعد خطوات مشاها تجاء الشيال: 





قليره يمنة ويسرة اكتشفوا أنه قد 
فوق أكتفاهم. وعادوا به في القارب. موا 
لاحظوا أن' 2 























دل يصرخ: 

الشجرة المباركة هناء هنا... هنا. 

ثم صعد تباه الجبل» ووقف هناك على مرمى البصرء وجنا عل رد . 
ركبتيه: ثم سجد طويلا. وتابع الناس ما تبين منه يلهغة ودهشة؛ وقرر من البنصر إلى الإجهام. وكلها 7 





بعضهم أن يعبروا النهر إليه. وجاءوا بالقارب ودفعوه نحو الشرة كبر الثيء ا الراقد عل راحة الكف. 





والشمس ترسل أشعتها اللافحة إلى رءوسهم المثقلة بالشكير في حملق الناس في ورقة شجر 
سلس الكف. أمعن كل منهم (١‏ الها يكل راسم لفل 2د 
رصلرا إليه فرجدره لا يزال ساجدا مكانهه وملابسه ناشفة» كان انوع من الأشجار تتنمي. واتفقوا جمبعا عل أنها ورقة شجرة لم 


أمن قبل. وقال أحدهم: 
١‏ توجد شجرة هذه أوراقها. 
هليه آخر: 


بهم إجلالا 







ات روك امي عرق لل ل فقال الرججل: 
-إنه مستغرق في السجود. .موجودة في بلاد غير يلادنا. 
فوقف الرجال على رأسه وطال وقوفهم. وساقت الريح حصي 
كثيرا سقط من فرق الجبله فضرب أجسادهم ورءوسهي فرقيرا 
أكفهم يدفعون الأذى عن أعينهم ووجوههم. وقال أحدهم في بجر 
اخلعوا هذا الرجل من مكانه قبل أن تسقط علينا الصخور. 
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لله اثنان في صوت واحدة 
ذهب الحاج حسين إلى بلاد غريبة. 
تذكروا دقعة واحدة كلل كلامه عن الشجرة المباركة؛ وآمنوا 
الكن أحدم قال في سخرية: 



















- شجرة تنبت في الصخر؟ 
فرد عليه آخرة 


أنهم قد رءوا ورقة شسجر تعبر || فوق الما بشبر واحده 
الدور حول نفسها بحركات متنظمة لا: ٠‏ ثم تتقدم إلى الأمام» 
زعي تلمع في بين شمس العصر الدفيثة: فتشع منها ألوان مبهرة. 
انعكس عل أجنحة فراشات جميلة تسير في ركايهاة تنبعها آنا 
ممارت» تلثم الماء وترتفع. 

ولا وضعوا الحاج حسين في الكفن؛ كان وجهه لا يزال و: 
والابتسامة تعلو ملاعمه 


- هذا ما كان يقول به الحاج حسين» وكنا نسخر منهء كما 
أنت الآن» رغم العلامات الجديدة التي ظهرت. 
وتذكرآخر كلام الحاج حسين عن الروائح ١‏ 
الشجرة؛ وعن لذيذ فاكهتها التي ليس كمثلها فاكهة. 
- عرفنا طيب الرائحة؛ التي لا تزال تفوح في كل أرجاء 
فماذا عن طعم الفاكهة؟ يد الحاج نفسها التي كانت عليها الورقة. التعر. 
فقال آخر: أطرافهاء والعمق الكائن عند منتصفهاء والعروق الدقيقة || 
أجنابهاء ولما مس مكان الورقة وجده ناعياء يختة 




















يقال إن في ورقة الشجرة بعضا من طعم فاكهتها. بل شعر بحرارة هذا الموضع؛ عل 
فتنبه ثالث» وقال: . 
ا وحكى ما عرفه للناس؛ فراحوا يقلدرنه. يخملقون في مكان ورقة 


ة بيد الشيخ» ثم يلمسونه؛ فيهتفرا 
#قادر على كل شيء. 
لمارا النعش إلى امقيرة المقامة على الطرف الجنوبي للقرية. ساروا 
بيع خنطوات وهم يرددوت «لا إل إلا الله. دائم باقي وجه الى 
أة شعروا أن الخشبة ثقيلة كجبل» فحطوها عن أكنافهم» 
لوآ نظرات يختلط فيها الاستغراب بالوجل. وزادت مساءحة 
ف أحداقهم وهم يرون النعش عن الأرض؛ ويبدا 
وك تجاه الشمال الشرقي. تحرك في البداية ببطء فعلق الناس 


ثم مد يده ليلتفط الورقة الحية في الكف || 
من مكانهاء فجفل الناس المتحلقون حول الحاج حسينا| 
لكنهم اعتقدوا أن المواء المندفق من كوة بالخص هو الذيا' 
الورقة من مكانهاء فجربوا أن يلتقطوها مرة ثانية: لكنها 
قليلًاء ودارت في المكان» ثم مرقت من النافذة» دون أن تردهاا 
.وغابت عن الأعين. 
في اليوم التالي سمع الصيادون ما قاله الناس عن ورقة. 
التي استعصت عل الإمساك بهاء أو حتى مس ملمسهاء فأخ 




















14 دل 








يوما. وضجر الناس بهذه المطالب الغربية» وأعيتهم الحيلة: لكن ذات 
مرة تطوع شابان وقالا معا: 





كان الحاج من أولياء لله الصاليين» الذين لاخوف عليهم 
يحزتون. 


أين هذه الحيواثات» ونحن نحضرها. أغرب ما سمعت هو ذلك الذي رده أحد الشبيوخ الطاعنين 
افرقع الرجل يدم وقال لهم في حيادة ,. سحب نفسا طوياا من النرجيلة؛ وقال: 
- هناك وراء هذا الجبل. اج حسين كان مخاوي جنية. 




















كلامه شابين كانا يدعوان الناس لبناء ضتريح للحاج 
آآق المكان الذي سجد فيه سجدته الأخيرة» فهبا واقفين 
أحدهما ني رجه قائلا: 


وصعدا سويًا إلى الجبل في صباح اليوم التالي. غابا أياماء وصعلد 
رجال إلى أول الجبل يبحشون عنهماء لكنهم ل يجدرا ها أي أثرء ومريتر 
شهور ففقد الناس الأمل في رجوعهماء لكنهم لم يفقدوا الأمل في 
أن يصلوا يوما ما إلى الكنز المطمور تحت سفح الجبل؛ بين الصف 
والطين؛ بين القسوة واللين. 
وسمعت إمام المسجد يقول للناس إن الحاج حسين قد كشفع 
الله عنه الحجاب» لأنه ولي له ورأى قبل موته موقعه في الجنة» قهام 
به حباء ولب سحر الفردوس الأعل لبه؛ فتركه على باب اجنو 
بهذي با يراه وراء الحجب» ونحن لا نصدق لأن لأبصارئا حدودا لا 
نتخطاهاء ولا نعقلها لآن الجهل يركب رءوسناء ونتسى أن الإنسانه 
خلق ضعيفا. ثم ييز رأسه؛ ويمصمص شفتيه ويقول: 
ننسى ما ورد في الأثر عمن يتقي الله فيكون سمعه الذي يسم 
به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بها. 
فيقول له أحدهم: 
أتقصد أن...؟ 









رجبيلة» ونظر إليهما في غضبء وقال: 
نألا أكذب؛ هذا ما سمعته من الحاج حسين قبل أن 





الغولية. 
الشيخ عليه» وقال في قرف: 
ت جاهل ابن جاهل؛ اغرب عن وجهي؛ وإلا أسمعتك 





ل 




















اقرأنه منذ سنين» ويجتاج تذكره إلى تقهل. 


لكنهم انتبهوا إليه بشدة حين قال: 





-كان الحاج مولعا بالبحث في الكتب الصفراء عن الكنو: يمرم 
قرأ من كتاب قديم حتى جف ريقه» فج 
بين السطور» وتا 
وسمعت نهار معي ما قاله الرجل؛ فغمزتني في يدي وهمست: 
-كاذب» صادق. 
- فالتفت إليها مستطلعاء فواصلت: 
-لم تخرج له جنية من بين سطور الكتاب القديم؛ بل جاءه هاتف 






يفيه بلا زيت؛ وكتاب صفبخاته خضراء» مليء بحروف متفرققا 
تتحرك فتكتب الكلمات التي تخرج من فم الرجل بلون أبيض نامعو 
كأنه خطوط من نور فيقرأها الحاج حسين في نهم. وحين استيقنا 
الصباح وجد الكلمات تحفورة ني رأسه. كأنه يطالعها 
حفورة على لوح مربع من جذع شجرة: يتنقل أمام ناظريه في كل 











فنظرت في صفحة وجههاء وقلت ها في هفة: 
ماذا كان مكتتوبا على اللوح؟ 
صمتت نهار برهة» ثم قالت: 


١‏ اما كي عل ناخ بسرة لعرن ل ل 
المريع. طلبت منها أن تعصر ذهنها لعلها تتذكر أي 1 
اوأطنحت في الطلب والرجاء فهالت عل أذنٍ وهمست: 
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-عودتنا؟ 

- نعمء حين نطير إلى الفضاء البعيدء سنذهب إلى مكان شجرتنا 
العملاقة» وستقرأ ما تريد تحفورا على جذعها. 

فقلت هاغاضيا: 

- بوسعءك أن تعرفي الآن لو أردت. 
بتث كتفي وقالت: 








- قلت لك ألف مرة إن عرفتي حدوقا. خروجا على نواميس الكونء مل ومثلك لابجب أن نيعا 


فطأطاتُ رأميء وزفرت في أسى؛ ثم قلت ها بلين شديد: ت عدة خطوات واستدارت؛ وحملقت في قلبها |لمثبرق» 
لاعليك: تذكري على مهل؛ ففي العجلة الندامة. في كيني شهرة عارمة» بلا مقدماتءفقلت هافي أ 
وأدركت ما أعني: فقالت في ضيق: عت إليك يا نيأو نا لزي ين 

- لا تريد أن تعود؟ 

فطوحت ذراعي في وجههاء وقلت بغضب: 

- أنا من هناء وقد عدت إلى موطني. 

فتقدمت خطرة إلى الأمام؛ ثم أمالت جسدها حتى صارت لي 
مواجهتي تماماء ومدت يديباء وأخذت وجهي بينههاء ومدت شفتيها 
وقبلتني بقوة؛ ثم أعادت رأسها إلى الوراء قليلا وركزت عيتيها في 
عينيّ وقالت بصوت رخيم ساحرة 

تعرف أنني أستطيع أن أخطفك إلى هناك لكنني لا أريد أن 
أجور على حريتك؛ وأجبرك على أن تفعل ما لا تريد. 
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- قلت لك أريد أن أعيش إنسانيتي. 

















لة سأطلب منها. 





فضحكت وقالت: 
في حدود علمي لا توجد في الكون كله جنية تدلل إنسيًا مثلم ا لخزوهامامو مكب مل الل لقني ثم صمتت 
أفعل أنا معك. 
فسألتها سؤالا أعرف إجابته» لكني أردت أن أستغلها ني 
اشيء آخرة 
عن 
فقالت بملء فمها: 
لاني أحبك. 
فقربتها مني حتى طوقت خصرها بذراعي؛ وأخذت رأسها عل 
صدري وقلبتة ب ونعوده هنا الموطن وهناك الغربة: هنا نحن في بيتنا وناك 
-المحب لمن يحب مطيع. بى ضيوف عابرين. 
فهزت رأسها مؤمنة عل كلامي؛ لكنها ل تخطئ ما أقصدء فقالت! لم تعارض؛ بل ضغطت على يديء وقالت: 





حادث حديث. 


البقاء في الأرض؛ واللوح الخشبي. 

0 لان عونا عرقي ماجاء في الي؛ وعرين لل 
3 شبي الآن. 

ابل اللو الخشبي الآن. لا أعرف سببا لالحاحي عليها في الإحاطة بهذا الأمر. طاقة 
فقالت: لذي تفسير ها كانت تمعلني مدفوعا إلى طلب المزيد في سيل 
20 إل إلى الشجرة المباركة. 





سأستدعي صديقتي. إنها تجبط عند المساء؛ وتجول قريبة مني؛ تعرف 


يلل 378 











الحراس اليقظين» الذين حرصوا على قتله؛ ليدقنوا معد 







0 
ويصعد إلى الزير؛ ثم يغرس أرجلياا 
طرق العوده ويواصل صعوده حتى يصل إل العو 
هامة الكوخ؛ حيث يوجد 








نرت كنا جاء ودخل الكرخ؛ وجلس 

وراح يمسح بيده اليمني على شعري» ويقول: 
من ستكمل الطريق. 

آررها ثلاث مرات» ثم أعطاني البيرق الأخضر. وأمر إحدى 

بأن تحط على رأسي؛ شم دس في يدي ورقة صخيرة يلفها 






أعطاف هذا الكرخ البسيظةيعمت في لاغ يئما وجني وكأنتيأزيد 
ير ارات للدعمة لبر رسيت يصري إل 






ثم اعصر رأسك» 


, يك كرحي النسيط» ولا قحب حلى ب يتحقق لك المراد. 


ثم أخذ يعود من حيث أتىء وجهه نحوي رتعلوه 
مشرقة» وظهره إلى الخلاء» لا ببين في منه 










يدور حول 
6 دار دورات بطيثة متلاحقة: وتسارع الدوران» حتى بدا في 
َأ أبيض يلوح في الأفق» ثم صعد الخبط إلى أعلى حتى غاب في 
السياء. 





الكبز العظيم الذي عرقه ار 


1 5 
















فتحت عيني فوجدت نار مستغرقة قي نوم عميق» وجهها تكرو ت ذقني يسبابتي وة 
علامات لم أرها من قبل. كان يكبر في نظري حتى أشعر أنه ينالآ لك 
الأرض حولي ثم يصغر حتى أكاد ألا أراه. وم أدر إن كان يكبر ذملة 


هةء أغمضت فيها عينيهاء وكأنها تحولت إلى جماده ثم 
يا أحل بعيني» فجعل 


بنيها وقال 
المت بعدي. 
ت وهززت رأسي وقلت: 


وعدت إلى وجه نيار فوجدته لا يزال يكبر ويصغر. ولأول مرة 
أشعر برعب منها منذ زواجنا. وازداد رعبي حين نظرت إلى قدميها 
فوجدتها على هيثة حوافر اماعز. اختفت الأصايع الخمسة في كل قدم؛ 
وحل محلها حافران أسودان» يكسوهما شعر بني كثيف. رأبلىت 
الصدمة؛ لكني تماسكت, ثم غ 


عينيها مرة أخرى؛ وقالت: 





٠‏ إنه يرد تبيؤ تصنعه 






ومددت بصري إلى قدميها فرجدتها بيضارين مشوقتين» والأصايع 


العشرة متجاورة بانتظام» كأنها موزات صغيرات؛ لامثيل لحسنهه| ازأنة من ملكناء. تكرهنية وتسدن هل جمال: 510 


نمضت وقالت في فزع: بي ليلها ونهارها في ممارسة السحر الأسود من أجل أن أظهر في 
00 قبيحة؛ كحيوان أجرب. 

- تعم. 

-وانتت؟ 

- نمت أيضا قليلا. 

- قبلٍ أم بعدي؟ 


ذل 










ب من أمام الكهف» ويطلق زعي في الفضاء الرحب. اقترب 





ة وطويلة لا تزيد متانتها عن أرجل' 
الكلاب أو الخراف. وعلل جسده لا يوجد شعر أو وبرء بل أشوالا 
بة كابر حادة؛ تتجاور في كثافة شد نحوي وحاول أن 
ما وسعني» حتى وجدت كهفا ضيثا 
عل أول جيل كال الذي يغ من مك 0 
1 إن بمهسها حر 


ها ثلاث مرات؛ ثم مضى يشق الجبل؛ حتى انغلق عليه 
؛وعاد كل شيء إلى هيثته الأولى. 
ل ناح جلك ل لوجي وساي 
تفسير لما جرى؟ 














تدحرج منه شيء مستدير 
اي 0 
وملقت فيه فرأيت في بؤرته المنيرة حروفا متعجاورة 
انت الحروف تدور حول نفسها بسرعة هائلة؛ فلم 
الدقة. عدت وحاولت أن ي على هذا الشيء» فخرجت ف المبهمة. لجلية؛ والشيخ ذو الرداء الأييض» 
من الجحر حية ملرئة» ولدغتني في يدي. صرخت صرخة مدويةه / 
انطلقت من جوف الكهف؛ قسمعها الحيران الخرائي فجاء سريعاء 
ووقف عل باب الكهف؛ وراح ينفخ بصوت زاعق» ارتج له المكان. 
وأنا على مشارف الموت. السم يسري في عروقي وفم الحيوان 
الخراني ينظرني؛ انفلق الصخرء وخرج من طياته رجل مليح الوجه: 
يردي جلبابًا أبيض؛ وعل كتفيه يحط طائران أخضران. اتقدم نحوي 
ووش ايده على رأسي وراح يمسحها؛ ويقرأ التسابيح؛ فشعرت أن 
العافية تدب في جسدي من جديد وسمعت دبيب الحيوان الخرائي 









برأيت ما حلمت به. لايد أن هناك أمرا جللا يننظرنا. 


د لك 

















وقصصت عليهاما رأيت» وهي تتابع بشغف شديد. عند مواضع 
معينة من الحكاية: كان الجد والوجل يحل ب فلم اتتهيت» 
ضحكت وقالت: 


امن السقفء والذي يتناثر على جزء من الجدار؛ وتعلق 


- منذ سيدنا سلييان عليه السلام لم يشترك جني مع إنني قي 
عمل كبير. 
فأخذت يدها في يدي وقلت هاه 
-طالما سحر أناس الجن في السحر وفتح الكثوز. 
هذا من صنار الأعمال. 
فاكنست ملاعي بدهشة ووجل وقلت: 
ألديك أي خبر عن مهمة تنتظرئا أكبر من ذلك. 
لدي إحساس عن شي غير محدد سأئقله إلى صديقتي مع حلرلا 





فرفرت في أسى وفلت؟ 


قدرنا أن ننظر الأخبار من عندكم. 
وني هذه اللحظة لمحث عيني شيا صقرا ما بين الأبيض الناصع 
والأصفر الفاقع يطل من الركن العلوي للكوخ. كان دقيقا يكاد أن 
النظر بشدة عند التقاء السقف بالجداره أو من يُلّى إلهاما أ: 
بضره إل تلك النقطة الصامتة. كان هذا الشيء يكاد أن يتر, قي | 


1 





اليل 



















فصمتت برهة» ثم ابتسمت وقالتة 


أحدهم أطل من الكوخ؛ فاقيل نحوي جرياء وهو ينادي 


-ليس لديٍّ إذن بفنتحها. بصوت زاعقة 
0 

-إنها من إنسان لإنسان» كتبت في زمان بعيد ومآها إنيك. 

-أناء 






تاهت برهة» وحملقت في وجهي بنظرة لم أللحها في عينيها 
قبل؛ وقالت بصوت غارق في الشجن والعجبة من رآنا إليناء فحملق ني وجهي ملي وقال: 
- يبدو أنني مأمورة؛ ولا أعرف: أسير كالعمياء إلى غايةلم أتصب نايا مولانا. 

وأنا أترهم أنني أمشي بخطى واثقة مبصرة إلى هدفي الأصيل. 1 
فرفعت هامتي إليها مستفهما؛ لكنها أوقفتني بحركة من يدها وذالخ 
-لا تسألني عن شيء الآن» حتى أتأكد. 

- لكن.. 
اقني ليست لدي إجابة» فككل ما يدور برأسي الآن مجرد 
ليس هناك من خخبر؛ وإن كان فإن الحصول عليه يس يسيرًا. 






شد الناس فوق رأسي؛ وجميعهم يقول في توسل 
جرنايا مولاناء تفضل وشرف بلدنا إلى الأبد. 








روا في لفط واسع؛ أدركت من أنهم قد عرفا موضوع 
في أسى» وقلت في سري: «ساععك الله 
». وكنت قد طلبت منه أن يحتفظ بسر ما جرى وأنا 
رعدته بزيارات متكررة» ووعدني بألا يخبر أحدًا بقصة 
عيد الكريم رأسه من بين الجموع؛ والخجل يكسو 








البسرء وعند أول القرية.. 


1 ييل 

















فأشرت إليه أن يتقدم؛ فوسع 
وحاول أن يقبل يدي 
طلبهاء فهمس في أسى: 

م أخن العهد. لكن زوجتي قالت لجارتناء وانتشر الجر 

فربت كتفه وقلت له 

- لا عليك يا عبد الكريم؛ أنت رجل طيبه ولا أحد يمرق 
يكرن |. 


الناس لهء حتى وصل |3 
سحبتها من يدهه وأعطيته أذني 









الناس في الحديث إل لكن رجا عل عتبات ال 
غجرهم بشدة» وقال: 
- لا ترهقرا الشيخ؛ ولنفوض كبارنا للحديث معه فيا نوين 
والتفت إلى نهار فوجدتها تبتسم في ٠‏ لكني أعدت و 
إلبهم؛ فرأيت أمامي رجلين مهيبي الطلعة» ييتمان في وقار, ] 
حتى صار بيني وبينهم شير واحد؛ ثم قال أحدهم: 
- أنا علي الز. ي؛ صاحب كل هذه الأرض التي حولك. 
شت لنبني لك بيتاء وتعيش معناء وتصبح أهلا إل أن يها. 
وقال الآخر: 
- وأنا محمود أبر غلاب لدي عشرة 
فاختر أي دار منها. 9 












«تعاليم الففهاء. وهززت رأسي؛ ونظرت إليهم جميعاء وقلت: 


ليل 















- أنتم أكرم من رأيت» ولايرد نكم طلب. 

فتهللواء ومدوا أيادهم إل ليرفعوني من مكاني» لكتني قلت 
بلهجة قاطعة: 

- سأبقى معكم. لكن هناء في كوخ الحاج حسين. إنه 
في بلدتكم. 

فقال الزهيري مستعطفا وهو يمسح جنبات الكرخ بعينيه: 

- هذا مكان لا يليق بك. 

ابتسمت وقلت له: 

- كان هذا موطن رجل صالح؛ ولا أجد أفضل منه. 

فهزوا رءوسهم مطيعين. وقال الزهيري: 


5 ترى يا مولاناء أنت أدرى بالمكان الذي يليق بك: !/ 
أنك ستبقى هنا إلى جرارنا. 


طعمء وورقها من كل شجرء تحميها الفراشات 
رمي أفرعها على مساحة أكبر من أرضي. 


ل إنها إحدى شجرتين في الكون كله الأولى مرجودة 
اهناك على طرف الكونء والثانية هناء ترانا ولا نراها... 

















من بين الحشد الشابان اللذان يسعيان إلى إقامة ض 

للحاج حسين؛ وكانا قد سمعا مع الناس ما قلت في حق الرجل ون ابشيء قبل أن يُؤذن لنا. 

في صوت واحدء وهما ينظران إل الزهيري وأبي غلاب: 
- كان رجلا صا حا وليس مجنوثًا. ,مأذونالي بالكلام الآن في هذا الموضرع» لكن ليعرف الجميع. 
فنظرا إليهها صامتين» لكن أحد الشايين قال في طجة قاطعة: كان وليا من أولياء الله خصه سبحائه بأسرار لا: 





سنشهد الشيخ عل ما قلتها عن صاحب هذا الكوخ: ربا ايته حتى فارق الحياة إلى جنة الخلد» 


35 ليل 















فقال أحد الشايين: رسف ولذت بصمت» وتهت في ذكريات لا حدود هاء 
- لنبني له ضريحاء هنا بجوار الكوخ» أو عل أي اشرودي عل ملاحي؛ قبدوت مرهمّاء وانقطعت صلم 
حوليء ومدت نار ذراعها إلى 














الحاج الزهيري أودار من دور بي غلاب: هذا أقل ما يقدم من 
للرجل الطيب عن رميه بالجنرن والفسوق. 
ولذت بصمت مطبن» رطالعت كل العيرن وجهي لتر 
الكلام في صفحته الرائقة» لكني كنت حريصا علل أن أيدو عحاينا 
أقصيى حد. وم أنعم بهذا الحيادء إذ سألني الزهيري: 

-أنبني له ضريحايا مولانا؟ 
ات إل نيار فهمست لي بالإجابة؛ فقلت لهم: 
- يومًا ما ستعود جنته؛ تهبط من الفضاء الذي طارت إليه: تدرا 
طرية كأن صاحبها قد فارق الح تخط هنا في الكوخ. 
سيكون متاحا لكم أن تحملرها إلى أي بقعة تختارونها من آر. 
وتدفنوها وتقيمون حرا الضريح. 

هر أبر غلاب رآسه ليسترعب ما قلت» وقال في صر 





فر عالم لا مرني 

.وهم يتابعون الحكايات العجيبة اني 
تزال تقال في كل مكان. وستظل إلى أن يرث الله 
اومن عليها. ونظر الزهيري إلى الناس وقال: 


:إلى منازا ونترك مولانا الشيخ ليستريح. 






















مليء بالعجبة احتراما وإجلالاء حتى 
- معجزة فوق اقيال. إل القرية؛ والليل يأني 
00 3 ريلف الييرت بالسواده حتى غابت القرية عن عيني» ول 
وسألني الزهيري: ألا سرى خيرط نور واهنة؛ تتبعث من قناديل الزيت» أرا 
- متى ستكون عردنه؟ لشاي والطبيخ. 
فقلت من دون تذكير: ت نهار وهي تنظر ناحية القرية التي لفها الليل والسكرن: 
- هذا في غامض علم الله ادق منقسمون ما بين خير وشر. 
5 


ليل 
















فنظرت إليها مستفهماء فقالت: 
ن مخلوقات تعيسة؛ كل نعمة وهبنا الله إيَاها يمتحننا فيها. 
في ضجر وقلت: 
البشرء لكن أعتقد أنكم معشر الجن 
- يعتقدون أن الرجل الذي أحضر مائدة من السياء حافلة ب حي الب ات راي اكد كي 
؛ بوسعه أن يأمر الأرض فتنفلق عن كنوزها المخبوءة. 
ثم صمتت برهة» وقالت: 5 نسان خليفة الله في الأرض» وهبه من كل صفاته 








- الشابان المتحمسان للحاج حسينء أحدهما صادق يعتقد 
3 في الرجل ا زلقى. أما الآ. 






ناء ضريح ن مخلوقات عمياء لا ترى إلا تحت أقدامهاء أما أزد 
اسم الناس في أموالمم» وقد يزعم اللا 1 2 ااام 
ل تلك الي أنولوك ا 


غطت قالت: 
- وماذا عن الزهيري وأبو غلاب؟ 0 


وفتنا ها حدود» ونصيبها ليس موزعا بالتساوي بين أقوامي. 





جدوى. والآن يعتقدان أن ساعة الحظ قد حانت» وستتضاعف 
يديك ثروتاهما أضعافا مضاعفة. 
فمصمصت شفتيّ في أسى» وقلت: 
أغلب البشر فاسدون. 
فضحكت وقالت: 
- وأغلب الجن كذلك. * 


1 











-أسوأ الحالات. 

-4؟ : 

- قومي غ جهدا خارقا كي أحملهم عل الرأ ت لأسباب فوق طاقتي. وني مرات عديدة لم أشأ. 

على الزواج منك. قبلوا بشرط أن أجلبك معي إلى هناد. أز فوق همومك؛ فبلعت أخباري وعانيت من آثارهاء 

.بالعودة معك؛ وكانوا قساة معي إلى أقصى حد. قلت لهم إجار اهاشا باشا في ساعات كدري. 

سريعة وسنعود. اليوم بعد أن قررنا أن نمكث في الأرض 

زادوا غضبا عل وسلبرني الكثير من قدراتي الخارقة. 
- تذكري أنك أنت التي أشرت عل أن أبقى هناء بعد طول ر؛ 
فصمتت برهة ثم قالت: 









بصوت ساحره غارق في الشجن؛ فهز أعماقي» 
إلا وأنا أطوقها بذراعي؛ ' ثم أقبلها في وجنتيها بنهم: 
شفتيهاء وأطبقت عليها بشدة: فلما التقى لعابي 
فمي حلاوة لم أنذوق طعما مثلها من قبل؛ وسرى 
ادر وأحست أن رأمي يكبرء وحلت بجسدي 































هناك أسباب سأقوها لك في حينها. الأمددت يدي إلى شعرها أتحسسه» فروعني أن أصابعي 
فامتلا رأسي بالغضب؛ وقلت ها بثبرة حادة: تلافيف لدنة كأنها ورق الشجرء فانزلقت يدي إلى 
ا ا أطوق جلع شجرة أملس» 
- أريد أن أعرف كل شيء الآن وهنا رق صغيرة. أحسست أن كاثنات دقيقة تدب 
فأخذت رجهي بين راحتبها وهمست: ٠‏ أشياء كالنمل والنحل والفراشا. اهتز كياني رعباء 
- لا تسألوا عن أشياه إن تبد لكم تسؤكم... أليس كذلك |/ قبة الجاحة التي انتفخت ها شراييني» جعلتني أغمض عيني 





ممارسة الحب» مدقوعا أيضا بالطاقة الجسدية الغلابة التي 
ذبة كادت أن تدخل جسدها في جسدي» 
تا حمر ها اكب بكر من ني مره ابقة» حتى 
لنشوة والراحة. 


الأزهري النابه؟ 


فنظرت في 
تعردت» وقلت 
















اء فحالت الظلمة دون أن أقرأ ما فيهرا. 





سرك عل ظهري. مدت يدي إلى نيار الستلقية جنبي 
فهزت كتفي بلطف وقالت: جسدها فرجدته للها طريًاء وإلى شعرها فوجدته حريرًا 
3 1 








ناعياء فاعتقدت أن مالمسته وتذوقته وقت الماجعة شيء من الوهم خليط من لغات شتىء الميروغلوفية والسريانية والفارسية» 

الكاذبء أو من فعل السحر الأسود الذي تمارسه غريمتها. 

الغيام, وي إل سنف الكيف» وتاينت ,خييا عن تور اله : مل ابو و 
ْ ن الدييب» وة 

وشواشي الزرع وقلوب العاشقين. كان النرر يتنهي إلى ركن الكرخ٠‏ معناه أن الحاج حسين ل يقر؟. 

حيث القش المتدلي بغزارة: فيلمع كأنه سلاسل من ذهب. 















تتنقل من مكان إلى مكان. 
إلى يد لا تبل؛ ولا أحد يعرف ما فيها. 


نظرت إليها ياندهاش: ثم ابتسمت في سخرية وقلت: 
هذه الستين لم يوجد من يقرأ هذه اللغات,. 





أتعتقد أن المشكلة ستتتهي بانقضاء الظلام؟ ت كتفي وقالت: 
0 


-لا... ستراها في نور الصبح المبهر حروفًا مرسومة لم تمر بعينباك 
يوما. إنها ليست الحروف التي تعلمتهاء وليست اللغة التي طالمت 


نيل 







- قلة تعد على أصابع اليد. جرى للحاج حسين فعرفء لكن أحدًا لم يصدقه. 


















-قلة؟ هذا أنني يمكن أن أضع قدميّ يوما على الطريق؟ 
- هم الذين يعرفون أسرار الشجرة العظيمة القائمة في وسوف أساعدك. 
الكبيرة منذ سنوات لا تحصى. ت ححظة صمت قطعتها نيار قائلة: 





عدر ج حسين لم يجد واحدة مثلي تساعده فسقط في منتصة 
ظتنت أنك تعرفين الكثير عن شجرتكم. أن بوسعك أن تواصل» قتكون أول إنسان يصل إلى 
نحن نسمع عتها من أهلناء ونراها حين تبدر لآم 






ميئا فوق الخيال». طيف أو حلم أو وهم لكنها موجودة: 
مساحات هائلة» وتشرع أفرعها في الفضاء الرحب. تكبر كل 
عرضًا وطولًَا وارتفاعًا. 

- وشجرتنا؟ 

- هذه لكمء لكنكم لم تعرفوا حتى الآن كيف الوصول !| 
القلة التي تعرف أسرار شجرتنا تعرف أيضا كل شيء عن شجبرا 
المباركة: لكن أمثالي من عوام الجان» يسمعون فقط عن 2 
الأرض هذه لكن ليس مأذونا لهم برؤيتهاء ولا التمتع بث. 
وظلاها ورائحتها الطيبة. 
فتذكرت ما شعرت به وقت المضاجعة» وقلت في صر 
مفعم بالأمل: 
- ريا ذقت ولمست وشممت شيئا منهايا نيار. 
فهزت رأسها وقالت: 








هنا دل 


إيذ 


نظرنا في البعيد فوجدنا ضوء! خافتا يسير على الجسر. كان يتجه 
تحونا. رب سمعنا همهمات وهسهسات لم تلبث أن صارت 
حروفا وكلبات؛ ثم تبينت أن صاحبي الصوت هما الزهيري وأبر 
غلاب. وأطلا بجسديما الكبيرين من فرهة الكوخ؛ وقالا في 
اصوت واحدة 

السلام عليكم يا مولاناء 

ووضعا شيئا مستديرا على الأرض؛ خلصت جوانبه في ضوء 
القمر المنسكب من فرهة الكو ثم رفع عنه الزهيري غطاء 
فوجدته طبقا من المخوص؛ عليه صحون تفوح منها رائحة طعام 
شهي؛ وقال أبو غلاب: 

لقمة على ما قسم يا مولانا. 


ثم أردف: 








-نعرف أن بوسعك أن تنزل علينا مائدة من السهاء في غمضة عين, 
مائدة أفضل من هذه بكثير» لكن هذا ما بوسع أمثالنا أن يقدموه. 


ليل 









ت إلى نمار قوجلتها تمتنة خاء قلت لهما: 


ال الزهيري وهو يشمر ذراعيه: 

نا ستأكل حتى لولم تطلب مناء لننال البركة يا مولانا. 
, أن أمد يدي إلى الطعام قالت لي نهار 

القطبي أصبح في أبهى صورة له. 

ت ها بيدي: 

؛ صحبتك السلامة. 









الزهيري وأبو غلاب يتابعان حديثي مع نار بعجب 

احوفها وأرسلا نظريما في كل جنبات الكوخ؛ ثم تم 
ت في صمت« وعادا إلى الطبق يزدردان الطعام بنهم شديد» 
ايأكلان آخر زاد هما في الدنيا. 


رحة وقلب طروب: ورمى الليل سواده 















- نصلٍ معك العشاء يا مولاناء هذه قرصة لا تعوض. وقت طويل حتى حلت نار وهي تلهث؛ جلست 


ت ها يصوت مسكون بالرجاء: 

ونا ينا من الصلاة» فتح أبو غلاب صرة كانت معه عن قرالح افازصرت شعرد يار 
ذرة جافة» وعلبة من الصفيح بها شاي وسكرء وعلبة ثقاب؛ وبرأة 
يكاد أن يذوب في الظلمة من لونه الداكن؛ وثلاثة 
الابيض. رص القوالح على هيئة هرم صغيره وأشعل فيهاا 
دفن البراد بين ألسنة اللهب» بعد أن ملأه بالماء من القاة | 
أحضرها معه. 

وصب الشاي الساخن في الفنجانين» وأعطاني أرهاء وقال: 

- شاي هندي محتبر, ان مع رجل يكلم نفسه 

فسحبت رشفة ساخنة وقلت” لم شيمًا أو أحدًا لا يريانه؛ فهبا واقفين وقال الزهيري: 

- أكل طعامكم الأخيار وذكركم الله فيمن عنده. 

فتهللت أساريره وقال: 

- مطرح ما يسري يمري يا مولانا. 

بقل الطعام على جسدي فتثاءبت» ولذت بكسل وصمت» 
وانشغل ذهني بنهار التي ذهبت ولم تعد. وتبادل الرجلان النظرات 
مرة أخرى؛ وشرع الزهيري في لملمة أطراف المنديل الكبير المفروش 
فوق طبق الخوص. أما أبو غلاب فتايع حيرتي بنفس باردة» حتى 
أحسست أنه يريد أن يندس في داخلي فيعرف فيا أفكره وما الذي 
بسنل ان اختليت إل نيار. كانت مجهدة إلى حد لم تبد عليه أبدًا من قبل 


ليل 





.وكان السحاب لا يزال جائما فوق صدر القمرء فابتلمتهما 
مة الطارئة. 


مه .هه 


ل 





وكانت عيناها تلمعا: 
رأسها على كتفي؛ وق 
-كانت رحلة طويلة. 

فنظرت في وجهها ملياء وقلت: 

-لم تغيبي سو ساعات قلائل. 

فضحكت وقالت: 

- قلائل بحساب البشر. 

فعرفت ما تقصد» ولذت بالصمت انتظارا لأسمع ما عندها. 
فردت طوها على بساط قديم كنا نفترشه؛ ورضعت رأسها عل 
فخذي» ورمت عينيها إلى سقف الكرخ. وقالت: 

- قابلتها هناك فرق اماء المالح. ناديتها فردت من جوق الفضاء, 
وهبطت كريح : ما إن لمست 
ا شدتني معها إلى الأسفل: وحطت عل البحر 

جلسنا عمل بساط أبيض كاللين» تهدهده الأمراج اللطيفة فتهتر 
متأ رجحين الماء والنسيم العليل. أن أفتح فمي؛ وجدتها 
تقول لي في حسم: «ليس عندي طلبك»: فاز عجت وتملكني حزن 
قيم؛ لكنها ربتت كتفي وقالت ضاحكة: «هناك في الفضاء البعيد 
يتحدثون عن شجرة عملاقة في قاع هذا البحر تشبه تلك القائمة 
للديناء ونظيرتها الواقفة يين الصخر والماء العذب», 

لما وجدتني صامتة قالت باسمة: #يمكن لنا أن نجول تحت الماء 
لنرى» وقد نجد ما نجيب به طلبك العزيز»؛ ثم مدت يدها في الخواء 


في الظلام كأنهما جمرتان كبيرتان. أسندت 

















دل 


















ضو ءا أبيض كالتهار يدور حول كفيهاء ثم رمته علٌ؛ وشدت 
ع البعيد وهناك رأيت العجب العسجاء ملونة تتحرك في 
ودهاليز حفورة بين حراشف وسنون مدبية وأهداب ناعمة 
إلى أعماق سوداء ينشع الضوء من أعطافها. 
5 نا إلى أسفل؛ محاطين بألوان مبهرة: ثم فجأة صفا الماء ورا 
زرقته إلى لون أبيض كالفضة؛ تكسره مسحة 3 
اهناك في الطرف البعيد أجمة خضراء هائلة» أشارت إليها 
.وقالت: «هذه هي الشسجرة الثالثة»: فقلت ا متهللة. 
نا كأنها في 






1 

مشددة والاقتراب منها يعني الموت المحقق؛ ثم أشارت 
اهناك عند جرع الشجرة العملاق فتابعت عيناي إصبعها لأجد 
«ضخمة تدور في المكان بلا هوادة. تفرست مليا فتمكنت من 
ملاحهاء كانت ضخمة سوداء تشبه الحيتان» ها ذيول طويلة 
اتضرب بها الماء فيرتج رجا وها أفكاك طويا عل 
بها أنياب وقواطع طويلة مدبية. الناب منها كأنه حربة كاملة» 
تجا تبدو كمجامر كبيرة؛ تقدح بشرر يتطاير؛ ويموت في الماء. 

350 

وقفنا نترقب ما يجري وفي قلوبنا وجل يكاد أن يقتل الرغبة 
مة في اكتشاف المجهول ونيل ما نقصد. وحاولت أن أشجع 


يدل 














صاحبتي على الإقدام؛ لكنها جعلتني أحجم معها عن التقدم ولو 
خطوة واحدة؛ لاسيما حين قالت وهي ترعيف هلعا: 


- لا يمكن أن نعبر هذا الكائن الغريب. 
فنظرت إليها متعجبة وقلت: 
- نحن كائنات 





غافة؛ سنمرق من تحت أرجله دون أن يرانا. ل أعرف. 
فضحكت وقالت: 
فضحكت وة اطريق عودتنا حدثني عن صاحبتها التي تخدم في بلاط ملك 
تاح ها أحيانا أن تتسلل إلى غرفة الأسرار وتطلع عل بعص 
النائمة في بطن صندوق حديدي. وقالت: 


اثتني ذات مرة عن الأشجار الثلاث. 


-برى كل شي إنه كائن مسحورء يعرف الجن قبل الإنس. 

ووجدتها تعرد إلى الخلف, فقلت لاز 

- ألم تعرفي هذا قبل أن نغطس إل القاع البعيد. 

فالت: 

- أنا أعرف» لكن أردت أن تعرني أنت بنفسك. حتى لا تعتقدي 
أنني تخليت عنك» وعن حبيبك الإنسيء القابع هناك بين أعراد 
البرص والجريد. 

حين خرجنا إلى سطح الماءء قالت لي: 

- لكل عقدة حل. 

فنظرت إليها وني عيني سؤال لكنها عاجلتني بالإجابة: 


- لا بد من مقابلة أحد خدام ملكنا العظيم فعندهم أخبار 
الأشجار الثلاث. 


ك أعرف أنها اثتتان؛ واحدة في الفضاء 
أرضء أما النا! فلم يتكلم عنها أحد من أعرف. 

نهار وشاركتها السكوت؛ فعلا في آ: الضفاوع 
اكلاب ترد عل ذنب عوى؛ فقلت لا؛ 






وغادرتتي سريعا وهي تقول: 
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فضحكت وقالت: أد هذا أن تطمره الظنون والخرافات. 
لهت رأسها وقالت: 


ه الناس خرافات هي حقائق في علم الغيب» لكن 


ليس الآن» سنذهب ذات ليلة إليه وأجعلك تدور في جنباته 
وتعود وفي يدك أحجار من صخورهه 
- صخوره؟ 


-نعم؛ القمر كالأرض» قطعة مستديرة من تراب ورمل وصخر. ممست مرة أخرغه وقالت: 

'سأذهب. إنها تتتظرني الآن. 

مرقت واختغت في الفضاء الرحب؛ وحل سكون لبرهة قطعه 
جهيمة تمر من أمام الحخص؛ ونحنحة رجل يجرها في هدوء. 





ما أقوله لك؛ أما في هذه الأيام ستكون أنت أول من يذهب إل 





هناك لكن لن تستطيع أن تحكي عن أي شيء رأبته» لأن أحدًا لن 
يكون بوسعه أن يختبر ما تفول» وقد يكون في هذا باب للتشكيك في 
كراماتك المزعومة, 

- مزعومة؟ 

-فابتسمت وقالت: 


طبعاء كل ما نسب إليك فعلته أناء أنسيت خوان الطعام» 
وحديثك الهامس إلى أحد لا يراه الناس. 

وسرت في نفي موجة من حزن» لكنها ربنت كتفي وقالتة 

-لافرق بيننايا حبيبي» أردت فقط ألا تنسى الموهرة الشمينة التي 
وهبك إياها رب العزة... العقل المتوقد والمشاعر الفياضة. 


فطفرت عيني بدمعة ساخنة وقلت في أسى: 
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ك4 


اختليت ونفسي بينها الضحى العالي يملا الأرض نوراء ورحت 
أستعيد قصتي مع نيار منذ أن رأيتها ذات صباح» وسرى في نفسي 
حزن وأنا أنذكر كلمنها الأخيرة عن العقل: الجوهرة التي في رأسي: 
وعن القلب, الجرهرة التي في صدري. ثم أنت من قيعان الذاكرة 
عبارة سمعتها منذ عقود من شييخي بهاء الدين القناري: 

«العقل هبة الله التي تميز الإنسان عن كثير من المخلوقات» 
لكننا لا يمكن أن نقطع طريقنا بيسر إلى الحقيقة» إلا إذا زاوجنا بين 
التفكير والإيمان». 

وثاداني هاتف من أعماقي: 

«خل الدنيا وراء ظهرك, وهذب شهواتك ولاتصرفها إلاني حلالك 
ولاتحزن عل شيء يفوتك؛ فالأجمل يتنظرك دوما إن أخلصت». 

ووجدت نفسي أقوم وأمشي بين الزراعات هائما عل وجهيء 
انظرة إلى الخضرة الزاهية وأخرى إلى طرف السياء. وأطل من هناك 
الجبل الأشم: بلونه المتفاوت بين الصفرة الباهتة والسواد الخفيف 


كد 












ى إل طرف الحقل: وتقدم مني الرجل القصيرء وسألني 


لت مرتعش: 
لاتؤاخذن ياعم الشيخ. كنا بالأمس نتساءل عن المكان الذي 


قد رءوك قبل أكثر من ثلاثين سئة» ثم 
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-في بر الشام. 


مصدقا على كلامه؛ وقلت بطريقة ممطوطة تتواءم مع ما 
-لماذا بر الشام بالذات. : 


ذهن الرجل: 
- هكذا يقول الناس. القطبء حامي الحمى, الولي الطاهر فلبيت... 
وقلت في نفسي: الناس لا تترك أحدًا في حاله» ثم أجبته: 
كنت في بلاد المغاربة. لااصقدت مقط مزلت 
ولروصمت الرجل» بل عاد يضيق' اناق عم وقال: له ظهري؛ وكان صاحبه قد عاد وفي يده سلة 

سمعت ذات مرة أن بلاد المغاربة غئية بالسحرة الكبار. 

وشممت في كلامه رائحة غير طيبة» وفهمت ما يرمي إليه 
فأجبته على القور: 

كنت أعلّم الناس هناك الفقه الذي تعلمته في الأزهر. 

فاتسعت عيناه وقال: 

مولانا أزهري. 

فلت له وأنا أسعى إلى إنباء الحديث: 

- درست في الأزهر ثلاث سنين. لكن... 

ولم يدعني أكمل؛ وم أكن أعرف ما أقول» لكنه أراحني من عناء 
الكذب والتفكيرء وقال باسما: 


-ثم انجذبت. 


لاحت أذكر تفاصيل حلم ريب ره استغرق نوسي كله 
ل ا 
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- عد إلى دارك أيها الغريب. 


وكأنتي رحت أبحث عنه فلم أعثر على أي أثر ل 8 
عند صخرة ره م صعدت فرقهاء ورددت علل الصرت الذي 


رت حولي فأبصرت أشجار البرتقال متراصة في صفوفه 
كان يكرر ما يقول منحنية بثمرها اللذيذ. مدت يدي وقطفت واحدة؛ قشرتها 
- داري ليست في هذه الأرض. 


ورحت أمضغ في بطء. وأنا مشغول بالحلم الذي أشعل 
في رأمي. حاولت أن أجد تفسيرا في التر لكن عييت عن 
التساؤلات التي أطلقتها في صمت, وأنا أمح بطرف عيني 






وعندها توقف المنادي وبعد فترة وجيزة عاد يقول: 


- عل الأرض تقيم جدارك أ تنقضه. وبعدها تبحث عن دار 
خارج الدنيا. 


ووجدتني أقرل للهاتف: 

- تهل لي ولا تكلمني من وراء الغيام.. 

وسمعت ضحكة مجلجلة ارتج ها المكان. وجاء صوت. 
- أتريد أن تراني؟ 

فأجبت في طفة: 








اوهي في جوف الفضاء البعيد. لكن صدر: 
اله عيناي؛ وثقل رأمي؛ ورأيت أشجار |! 


عنمي 
فعاد إلى الضحك وقال: 

- أفمض عينيك واصمت» لا تكلم أحدًا حتى نفسك؛ وعندها ستراي. 
ففعلت ما طلب مني. ثم عدت إلى القول: 

-لم أرشينا. 


11 









-عدت من الرحلة بلغز جديد. 


-لغزة 

ألغاز هذا الكون لا تتتهي. 

فقلت ها في قتور: 

-لم أعد مهتم بشي*. 

فامتلأ وجهها بالخضب وقالت: لك إن الله وهب البشر ما هو أقوى من طاقة الجن. 
يجب أن تبتم حتى نجيب عل لغزنا الكبير. ن العقل والقلب. البرهان والحدس. 

حكيت ها عن الحلم الذي حيرني» ووصفت ها الأشواك || خلفاء الله في الأرض؛ أعطاكم من صفاته» ومهما قلت 











نفسي» فقالت بصوت مفعم بالدلال: 
- تلزمك رحلة إلى هناك. 

- إلى أين؟ 

عندنا في مملكة الجن. 

زفرت غاضبا وقلت ها بطريقة قاطعة: 

- انس هذا الموضوع. 

فردت بصوت ناعم: 

0 أن أختطفك إلى هناك رتصبح أمام أمر واقع. 
لاه لكن هذا سيحول حبي لك إلى كره عميق. 
أطرقت صامتة» ثم قالت: 


قبل كلاما يقدح في غروركم فهذا لا يجنح ب إلى إنكار 


اعن هذه الفلسفة» ما هو المطلوب مني بالضبط؟ 


ت منها أن تقص على مسامعي ما جرى فقالت وملامحها قد 
ية لم أعهدها من قبل: 
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تخاطر بنفسها من أجل سر ربما لا يقلق أحدًا غيري في هذا العالم 
الأرضي الفسيح. 

قالت: 

جاءتني صديقتي عند القمر وفي يدها ورقة مطوية: خشنة كأنها 
مصتوعة من معدن نام لامعة كأنها البرق. أعطتني إياها وقالت: 
- خذلتني صاحبتي وجاد عل بها الخادم الثالث عشر. 
فتذكرت ما بينهما من عشق دفين؛ وقلت فا وأنا أضحك: 
الحب يصنع المعجزات. 

وهبطنا سربعا إلى البحر. عدنا إلى المكان نفسه. الررقة في يديه 
والماء لا يبللها أبدًا. في القاع البعيد لاحت أطراف الشجرة: ويدا 
الكائن المخيف بعينيه الناريتين؛ وفمه المرعب. قبل أن نصل إليه 
بمسافة كافية» قالت لي: 

افتحي الورقة. 

فتحتهاء ولعت حروفها في عيني: فقالت: 











وكل الأفعال» وكل المعاني؛ وكل 3 ركات» 
الموجودات. الحي والميت. الثابت والمتحرك. اجعلنا ندرك ما 
إدراكه إلا بحولك عرف ما لا يبلغ أفهامنا إلا 
: نكا من أن نطوي أسرار الزمان والمكاا ونصل إلى 
رعايتك وحمايتك. يا الله. يارب. يا قادز. يا لطيفا. 
قبوم. يا قيوم. يا قيرم. يا عليم. يا عليم. 
يا واهب. يا واهب, يا واهب. آمين». 
وما إن انتهينا من كلامنا هذا حتى انغلقت عينا الكائن الرهيب» 
ا تن اكرات لسرت را 

















9 يا خالق كل شيه. يا فائق الحب والنوى. يا تخرج التهار من 





الليل. والحي من الميت. والميت من الحي. يا من وسعت قدرتك كل 
شيء. يا حنان يا منان. اجعلل لنا من بعد عسر يسرا. افتتح لنا الأبواب 


1 


اقرأنا سويّاء حرفا بحرف» وما إن وصلنا إلى «آمين» حتى وجدنا 


1 












على شاكلته في كل الاتجاهات» فسرت في نفسي كأيثو 
أن تتكرر إلى الأبد. وما يدريني لعلها لا 


وأحسست أن ال 















- لا تخاني فكل منها مسثول عن الناحية التي يوجه إليها عببء 
وفمه المدجج بالقواطع الرهيية. مأمور أن يظل مكانه لا يبرحهو 
ولا يتحرك في أي اتهاه. سندسخل من اللجهة التي حررثاهاء وعل اله 
قصد السبيل. 

وتقدمنا في ماء صاف كأنه نهار أبلج» حتى وصلنا إلى شرائي 
الشجرة؛ ولمسناها بأيدينا. أشارت إِلّ نم راحت تغوصء فتبعتها 
إل المجهول. دقائن اختلط فيها المخوف بالدهشة؛ حتى انتهينا إل 
القاع. كنا معلقتين بالجذع الضخمء الذي يشغل حيزا عريضا من 
البحر المائج. عند زاوية من الجذر وجدنا كائنا يجلس يقرأ في كتاب 
مسطور. وجهه وجه أنسي؛ وجسده يشبه جسد سمكة كبيرة. عليه 
حراشيف وقشورء وتنبت فيه رءوس خخصرء كأنها حشائش برية 
يانعة. وقفنا أمامه فابتسم؛ ثم مد يده رقال: 

جنتها في الموعد. 

فقالت له صاحبتي: 

خادم الملك يقرئك السلام؛ ويطلب منك مساعدتنا. 












مل 1 






ف جلو السجرة وعنه الا | 









لدى الإنسي الذي تعشقينه: وليذهب هو إلى حيث يجد من 
ند دض روف على الحروف» والكلام على الكلام؛ والسطور عل 
ولاك لبك عاق ده ؛ والورقة عل أختهاء ليعرف كل شي*. 
قلت في عجب: 7 
-حمام ويرام وعصافير في قاع البحر؟ 
فابتسم وقالة 
- قادر عل كل شي*. 


ناس يميج تر ]نه لابه ونه ريدب إ كان 






ففتحته فوجدت كلاما يشبه ما هو مكترب في الررقة التي 


وجدناها في الخص. فقلت له: يقف عند هذه؛ ولو كنا تعرف ما سرنا في هذا الطريق. 
ت مثا اق اك أمرا يدبر هناك في الفضاء البعيد: لا أعلم عنه 

0 م يكن هناك بد من إكيال الرحلة. وقفز إلى ذهني فجأة 
فضحك وقال: : 
لح ترما اوداك لكو ررد كوت ييه أؤك مع من تين مرهزن بمساعدتنا عل أن نصل إل ما ثريد. 
00 
-نعم البشر من وهبهم الله العقل والقلب. 
ثم تاه برهة وقالة 


خذي ما هو مسطور في تلك الصفحة» وضعيه إلى جانب ما هر 


0 
لذ 







رأيناهم يقفون أمامها تابعون له أتمرون بأمر قائد حرسه. 


إلك4 














موصدة. باتت للجن الآن شجرتان» في الجر والبحر 
رة الب فكثير من أسرارها عند بني الأنسان. 
وضندوق الأسرار؟. 

ليس فيه عن شبجرة الأرض سوى القليل.. لا يزال الجزء الأكبر 
لا ملكناء لكنه لا ييأس؛ يريد أن يمتلك الشجرات الثلاث. 


لما جاء ذكر المحروسة؛ حلت برأسي الليالي العصيبة التي ق 
هاريا من عسس السلطان وعسكره؛ فلذت بصمت حزين؛ ورا. 
هي تحكي عا سمعته من صديقتها: 
قابئتي فرق سطح القمرء كا 








- وأخرى في قاع البحر. 
- على الأقل هذه رأيناها من بعيد أما شجرة الأرض فلم يظهر نا 
منها شيء. 






عن شجرة البحرء فملكنا العظيم 
لا يريد أحدًا من الجان أن يقترب منهاء والحراس الشداد الغلاناً -يريدون أن يطلقوا صراعا ضاريا في الكون بين الجن والإنس. 


5-5 ين 







-حبك لإنني أنساك أهلك. لأحد لا إتس ولا جان. :. هكذا يقال لكن 
- أنا أروم السلام. 1 
أنت لا تعرفين ما سيجري... ملكنا يعرف ولذا يسعى لتعزيز 
قوته من الآن. 

- يعرف ماذا؟ 











رن ذات. عبد لكري نه سمع أناخاج حسين كاا ول 
اجغزة نت تار توم دول 7 


البشر سيغزون الفضاء بعد قرون» ويبحثون عن شجرتناء 
وسيهبطون إلى قاع البحار والمحيطات العميقة؛ ويصلون إلى الشجرة 
الثانية؛ أما شجرتهم فأمرها سيكون يسيرًا عليهم. 

هذه أرهام. 

بل حفائق في رأس قادتنا وسادتنا. 

ام صمتت برهة وقالت لية 

ملكنا يعرّل عليك كثيرا يا نمار. 

-أنا؟! 










حبي لواحدة من رعاياه؛ ويسخرني 
سل على ما يعجز عنه» فليذهب إل الدار المتداعية أو القصر 


ت في شرود طويل ثم قالت: 
ثور عل الؤرقة سيقربنا من الشجرة المباركة» لكنه ليس 
الأخيرة. 


الورقة التي عثر عليها عاكف في مص الحاج حسين هي نصف 
الطريق إلى شجرة الأرض. 

- والتصف الآخر؟ 

- يقال إنه عند رجل في المحروسة: شيخ طاعن في السن؛ حصنهاا 
ضد السرقة والفناه ولا يستطيع أحد أن يطلع عليها مهما كان 


| صمتت برهة وواء 
ل أقل من قبل إتني أشعر أن شيثا ما يسيرني إلى نحيث ما يريد؟ 


13 مدل 















وقمت من مكاي» وهي تتبعني. وخرجت من الحديقة صامتاء 
لا أعرف ما أقول» حتى وصلنا إلى الخص: فألقيت جسدي عل 
الحصيرة» ورفعت عيني إلى بقعة السماء التي أطلت من كوة 
ا 3 

إهي لا تدعني وحيدا. 

عه 

شردت منها في أيام قديمة؛ حين كنت أدب مرا على بلاط الأزهرء 
ني يدي كتبي؛ وني فمي قرآن وأدعية مأثورة» وقلبي منشرح للعلم. 
كان الشيخ بهي الدين القناوي يقول لي: «ستكون عالما عظيا»؛ وكا 
ينصحني بعيدا عن بقية التلاميذ بقراءة كل مانقع عليه عيني؛ لكن بعقل 
ابن رشده ونفس ابن حزم» وقلب ابن حنبل؛ وفهم ابن خلدون. 

وت م رك دان 
عليه كل ما كان يمر أمامي 
فأطلقرا عل شجيرة 
ل مات عا كن عبس رجت 


يلم أحقق أمله في وتوقعات لي بمستقبل كبير في دنياالعلم الرحيية. 
ينظر في عيني ويقول: 

- ستكون حجة في الفقه والمعرفة. 

الكن الفرصة لم تتح أمامي كاملة لأتبحر ني علوم الدين والدنيا. 
فسني السياسة من العلم؛ حين فتح لي صديقي محمد القشيري بابا 
ابينهما. كان يقرل دام إن العلم من دون عمل لا قر 





بينهم ضغائن وأحقاد وصراعات لا 
ها. حاول القشيري أن يتصل بالتجار وشيرخ الطوائف الحرفية 
٠‏ الأزهرء لكن أحدًا من هؤلاء م يجرؤ على الاتفاق معه في أي 
:عاد ذات عصر وقاللي: 










ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 










اوعدت أضع كلام يخ ل للؤفة راي بز جز ل سا الن يقضي علل الحكام الظالمين سوى حكام أقرب للعدل. 
ذم جد شدي كد أخلصت لكر تيل ذيا فك جيعاء ا. ويكتي 8 


لذن 0 


بل الناس المشتاقة إلى العدل والحرية. 

وذات ليلة فاتحنا شيخنا القناوي فيا انتهينا إليه فشد على 
.يديناء وقال: 

هذا ما أراه من زمن بعيد. 

ثم مض وضرب الأرض بعكازه: وقادنا فتبعناه بإرادة كنا تعتقد 
أنها لن تتراخى أبدًا حتى نسقط السلطان الجائر. 

لكن الناس لم تأت إليناء وبيعض من كان معنا انفضوا من حولناء 
ودارت الدوائر» وانسقنا إلى طريق مظلمء وتحولنا يمرور الأيام 
إلى أدوات ضعيفة في أيدٍ باطشة لا ترحمء فتاه العلم مني في زحمة 
الحسابات والهراجس والمخاوف» وانتهيت إلى هروب طويل. قررت 
من المحروسة إلى الصعيد ولم أكن أعلم أنني سآفر من الأرض إك 
الفضاء أيام قضيتها في حسباني فاتضح أنها ثلاثون سنة أو يزيد 
ذهب فيها السلطان الحائرء وجاء سلطان آخرء جائر أيضاء لكنه لا 
يعرفني» ولا يطلق عه للبحث عني؛ ويقول هم بصرامة شديدة: 

أريده حيا أو ميتا. 

وظننت أن حكايتي مع السلاطين قد انطوت؛ وصارت ذكرى 
مؤلمة أهرب من استحضارها دوماء حتى جاءني في اليوم التالي 
مرسال من حاكم إقليم منفلرط يستدعيني إليه» فطلبت منه أن 
يذهب ويعود ني آخر النهار» فهز رأسه مطيعا. ونشبت تخالب القئز 
في صدريء ودق قلبي دقات عنيفة» ونظرت إلى نار أستعت بها 
فابتسمت وقالت: 






نوز مهمة لدى الجميع؛ لكنها لا تساوي عند الحاكم شيئا 
وشفاء ابتته. 





قدر 
1 















فخمزت بعينها وقالت: 
بل جاء دور العيد الصالح. 


شي إلى النهر فقطء وهناك تنتظرنا سفيئة صغيرة. 


ونظرت نحو القرية وقلت بصوت مسموع: إذن اصطحبت معك حصانين 
ل : اين 
ساععك الله يا عبد الكريم. 


ووضعت نهار يدها على كتفي وقالت: 
تلومه وهو الذي قتح لك الطريق لتنال صينا لم تكن تحلم به, 5 . 

شكري عل كرمه الغزيرء لكن أفضل أن نمشي سويّاء 
ضحكتٌ وقلت: انان وراءنا. وام 
والآن جاء الدور لأدفع الشمن. ل المرسال: 
ضغطت عل كتفي وقالتة مرك يا مولاناء نحن مأمورون في كل الأحوال أن نفعل 


لا تخف؛ سأكون معك؛ وإن أ. 
وهناك سيجوبون الأرض بحثا عن دواء لاب 
ستكون لك الحظرة لديه؛ وقد يقطع عليك أملاكا أو مكافأة 
وقد يجعلك واعظا في أهل المدب: فتعود إلى علوم الدين والدنيا. 

وعاد المرسال ومعه جند؛ وحصانان: وقفرا أمام الخص؛ رنالاة حشائش برية» وفوقها يمتد الجبل؛ ولا تبدو بينهما أي 
ة المباركة. وتابع المرسال المكان الذي تذهب 









اركب يا مولاناء والجنديان سيسيران خلفنا. 

فقلت له: 

المسافة إلى قصر الحاكم طويلة ستعبي من يقطعها ميا 
فضحك وقال؟ 


02 







- أنا من قرية مجاورة» وحكايته نتداوها في ساعات السمر؛ وكنه, اهل كلفك الحاكم بهذه المهمة؟ 
منا أضافوا إليها من أذهاهم حتى صارت أسطورة خالدة. 
فوجدت فرصة سانحة كي أسأله عن الشجرة المباركة: وعم يعرفه 













-5 يتم الحاكم بهذا الأمر؟ 
كان الشيخ يبحث عن أسطورة أكبر. 1 

0 أكذ له أن دواء ابنته هو قطرات من دماء شجرة مباركة له 
ليست أسطورة» إنها موجودة لكن لانراها. الناس. وما طلب من الحكيم أن يوضح مقولته؛ لم يسعفه بشيه 
فاستجمعت أفكاري سريعا وقلت: جملة واحدة قال له فيها: 


نعم لكنها حقيقة خضعت للأقاويل؛ كعادة البشرء حتى كادت | 
تصير أسطورة؛ بل ربما صارت كذلك؛ ونجري نحن وراء السراب. 


هنا يقف علمي عاجزاء ابحث عن رجل مهتم بمطالعة 
ب القديمة. 












ثم تابعت بعد توقف قصير لأصحح مساري: - تار يات كراب ابيصن بريه 
0 ا 3 / نيل؛ ولم تسعفني خزانة كتبي المليئة بسخطرطاء 5 

هي ليست خخرافة أبدّ لكن نسج الناس حوها الخرافات. 0 

ارتسمت عل وجه الرجل علامة الارتياج وقال: ره وكتب غن تاريخ الفراعنة وطقوسهم. 

- الكون مليء بالأسرار. صمت قليلا ونظر إل وقال: 

وصمت برهة وقال: 


- عنيثٌ أنا بحكاية الشجرة سنوات من عمري» وبحثت أ 
الكتب القديمة» فوجدت بعض الإشارات الغامضة؛ التي تمتاج إلا 
عقل ذكي وبصيرة» حتى يمكن تبيانها. 

وأدركت من كلامه أنه أكبر من جرد مرسال؛ فقلت لهة 


يل 







فعاجلني برد أربكني كثيرا: : 
انتهت المعجزات بانتهاء عصر الأنبياء. لكن الكرامات ل تنته. 
أنت حسن الظن بالناس. 

عندما يستطيع رجل أن ينزل مائدة من الساء فلا تشكيك في 
كراماته.. إنها نعمة لم تزت إلا للمسيح عليه السلام. 


الكنني كنت طيلة الوقت أشكك في نية هذا الرجل حيالي. كان 

ينطلق بكلام وني عينيه يرقسم كلام آخر. وشعرت أنه مكرء 

القدوم إي» لكنه كان طيلة الوقت يعاملني بأدب وإكبار. 
يقول, 

















شيخي بي الدين القناوي يوجهني إلى 
الليث بن سعد ويؤكد لي أنه لا يقل مكانة عن الأربعة» 
لك وأبي حنيفة وابن حنبل والشافعي؛ لكنني كنت مولعا بعالم 
رواح؛ ودلالات الأرقام؛ وفتنة السحر فانحرفت عن الطريق» 


فارتهف قلبي وقلت: 
لا تبالغ يا سيدي» ولا تتبع أناسا يصنعون الأساطير. 
- لكن حكايتك ملات البر كله؛ حتى وصلت إلى الحاكم. 








للسلطان أو طبيبا له خاصة إن شفي 

وتملكني شعور بأن ألقي بنفسي من السفينة؛ وأسبح إلى الشاطين. 
الآخرء وأصعد الجبل» وأنضم إلى المطاريد: أو ألجأ إلى كهف يأويني 
حتى آخر عمري. لكنني سمعت همس نار بجواري تقول: 








أقصد متى كف عن التدريس في الأزهر الشريف؟ 
قضحك الرجل مرة أخرى عن أسنان مثرمة وقال: 
إلابد أن صاحب الكرامات يعلم. 

أققلت له بصوت استحضر, 
فرق كل ذي علم عليم. 


' ور 








طريق جديد ودنيا مجهولة. 

والتفت الجنديان إل فأشار ما صاحب الكتب القديمة: التي لم أكن 
قد سألته عن اسمه بأن يبتعداء ثم ذهب خلفهماء وسمعته يقول لما: 

أهل الخطوة يتصلون بعوالم لا نراها. 


ليل 


افيه أقصى حد من الثقة: 













فخجل وقال: 
- هجر فقهينا القناوي التدريس قبل عشر سنين. 


.حاكم منفلوط هو من اكتشف اتصال القتاوي بالرافضة؛ وكافأه 


: بترفيع عال قتح له الباب ليصير على الكرسي الذي يجلس 
الآن. 





0 سياه من رجل ذكي! 

-هل التقيت القناوي من قبل؟. فزفر في تألم واضح وقال: 

فقلت عل القور: لكن لعنة القناوي حلت به. 

سمعت عنه» وأدركني بعض علمه من تلاميذ له: وكتب منسوية إليه. -كيف؟ 

فتاه حظة في الأفق. ثم عاد ووضع عينيه في عيني وقال: - مرضت ابتته. 

عذبوه في آخر أيامه بالأزهر: حتى صار قعيدا. علاقدراه. 

-عطبره؟!! السام بيست 

- ليس هناك أحد فوق الإهانة عند الأمراء. خروجه من السجن راجيا من الله أن يعاقب من ظلمه. 
و عذبوه؟ 


فوجدت فرجة ضيقة قد فتحت أمام تحسين حالي وطمأنة نفبي 
تله 


- وهل اتضح هم أن القناوي مظلرم؟ 
- توسط له شيخ مشايخ الطرق الصوفية لدى السلطان الجديد 


اتبموه بأنه الأب الروحي لجماعة رافضة للحكم. كان العسس 
قد اكتشفرا بعض أعضائها فسعى الجند إلى القبض عليهم؛ تتمكنوا 
من ذلك؛ لكن قلة هربت وتفرقت في البلاد. 

ثم صمت برهة؛ فالتفطت أنقاسي المبهورة تمت في نفسي» 
وحلت لحظات الخوف كأن السنين لم تمرء والسلطا: يتغيره لكنني 
فجأة أصبحت أكثر خوفا حين قال لي: 







غمغمت غاضبا وقلت: 
-حرموا الآلاف من أن يستفيدوا من علم الرجل. 


قل 


فضحك وقال: 
أندري ما طليه السلطان من القناوي بعد خروجه من السجن؟ 
- أن يلزم داره. 


- بل يساعد السحرة والمتصوفة الذين كانوا منهمكين منذ شهور 
التحديد مكان الشجرة المباركة. لكن القناوي أبى. 

فنظرت إلى الجبل وقلت: 

- هل تمكنوا من تحديد مكانها؟. 

تقريباء وجاء السلطان راكبا النهرء ونزل في المكان الذي حددوه 
اله ولم يجد شيئا. لكنهم طلبوا منه أن يضرب خيمته هنا لأيام؛ وغرق 
السحرة في إطلاق البخورء وذاب المتصوفة في قراءة الأوراد؛ ومرت 
سبعة أيام؛ قلق فيها السلطان على عرشه؛ فعاد سريعاء والغضب يكاد 
أن يعميه؛ وتوعدهم جميما بالعقاب. 
أة توقف الرنجل عن الكلام؛ وكأن شيثا قد ربط لسانه. ومرت 
دقائق عاد بعدها يقول وهو يضحك: 
تعرفها. 

فرفعت عيني إليه في دهشة خلوطة بظنون غير طيبة:؛ وقلت مستكرا: 
أعرفها؟ 

فقالة 

-ما وصلنا عن كراماتك يا مرلانا يجعلني مطمئنا إلى ما أقول. 
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- وما وصلكم عني قي هده الناحية؟ 
-يقول الناس إن الأحداث التي جرت تأنيك طوعًا حين تريد أن 
بهاء وأنك الكثير مما يدور في أذهان من يحميطون بك. 

ابتسمت صامتا وقلت في نفسي: #هكذا يصنع الناس أساطيرهم». 
وجاءني صوت تهارة 

-لاتسخر من الأساطير التي أحيتك من عدم. 

ملت إليها قائلا: 

- أنت لا تدرين شيئا عن الثار التي تأكلني. 

-دائا أنت قلق متشائم؛ لاترى في الحياة غير زجهها المنجهم. 

-من لا يحزن يمت قليه. 

- ومن يفرح يتقو عل الأيام. 

-كثرة الضحك تيت القلب. 

وكثرة الحزن تقتل النفس. 

-لاإفراط ولاتفريط. 

-عدت إلى تعاليم الشيخ القناوي. 

-يا ليتتي حفظتها قولا وأخلصت ها فعلا.. 

نظرت حولي فوجدت رجل الكتب القديمة والجنديين صامتين 
أفواههم مقتوحة في عجب؛ وقال الجندي: 
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-مولانا يكلم من لا نرلهم. 

فلكزه الرجل وقال: 

- إنه يطلق حكيا عظيمة» اسمعرها وعوهاء قلن تتاح لكم هانه 
الفرصة رك ثم أخط يردد فيا يتنا جميعا نحفظ قولا ونخلص 
فعلا». ونظر إل وقالة 

آفنايا مولانا الفصام بين ما نقول وما نفعل. إنه مقت كبيرء ألم 
يقل الله سبحانه وتعال في محكم آباته: «كبر مقتا عند لله أن تقولرة 
ما لاتفعلرن». 

فهززت رأمي مؤمنا عل كلامه وقلت: 

كلنا مصابرن بهذا الداء اللعين» إلا من رحم ربي. 

وتذكرت الفتاة التي تسير بنا السفينة إليها وقلت: 

إل أي حد وصلت في كتبك القديمة حول مرض ابن الحاكم. 

فرفع رأسه وقال: 

- تسألني يا مولاناعها تعرف. 


دتعم. 
-إنه لشرف كبير. 


حق لكء أنت تكمل ما بدأت؛ وواجب عَلٌ أن أستفيد 





- ليس الأمر تواضعاء بل إن المنطق يوجب ذلك. 
اظني أنك مستكف. 
- لا ييدأ من الصفر إلا أحق. هكذا علمنا شيخنا القناري. 

-لكتتي م أبتعد كثبرا عن الصفر: بل عدت إليه بعد تجارب وحيل. 
- لايضيع جهد هباء؛ وما توصلت إليه مهما صغر في نظرك فلا 


0 انقرأهم بوعي وتدبره لأن 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهر أولى بهاء لكنه كثيرا ما انهم 
بالذات أنه لص. 





عل كتب» مكتبة الاسكندرية قبل أن يحرقها الرومان 
ألفها فلاء مصريرن قدماء لكن من يدري لعل الأدلة تثراكم 


مد 


- هل سأشاركك هذه المهمة؟ 


م 


بمرور الأيام وتصبح دامغة. 






وسمعت نيار تيمس في أذقي: 

- سيأ بعد قرون من يؤكد الحقيقة. 

انقلت الجملة إلى رجل الكتب القديمة؛ وأضفت إليها: 

الدنيا مليثة بالأكاذيب. اقل 
فابتسم وق 





ما قيل أضخم بكثير ما كتبه وبعض الأقوال استقرت بعد 
قرون من إطلاقها ني سطور مكتوبة؛ ولا يرجد دليل قاطع عل أن 
من نسبت إليهم قد قالوها. 

ثم نفخ متوجعا وقالة 

- من يدري فقد يظهر بعد أن نموت بقرون من يثبت أن الشجرة. 
المباركة وهم كبير عشش في أذهان الكثيرين عل مدار الأيام. 

وهنا سمعت ار تقولة 

- هي حقيقة لا تقبل الجدل. 

فقلت له: 

- لديّ يقين راسخ أن الشجرة هناك؛ قريبة من المكان الذي ركبنا 
عنده هذه السفينة.. سنصل إليها يرما ما. 


في صسباح اليوم التالي لاح الققصر من بعيد في حضن الماء والنضرة. 
رائع؛ وراحت الباخرة ترسو عل مهل: وتقدم عسس كثير 
| وفتحوا الطريق أمامنا حتى ابتلعنا البهر الكبير 






رحب با وأضلن ل ووو وكنا 





التأكل طعامنا ولو مرة يا مولانا. 
الاح سياط عليه ما لذ وطاب. مبحت جمعوه من المكوس الباهظة. 
أقل بها كاهل المزارعين والرعاة المساكين. 
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فقلت له: 
-مأمور ألا آكل إلا نما معي. 
احتار لحظة لكنني عاجلته: 


-إن أردت أن تكرمني فليوزع الطعام عل الفقراء. 


فقال عل القور: 
- ارفموا السياط: ونادوا الناس ليأكلوا. 
قلت له مبتسماة 

ليعد كل شيء إلى أصله. 

قفهم ما أريد 
-جمعناه بالحلال؛ ولم تأخذ سوى ما هو ححق لناء 
تذكرت أحاديث الناس عن ظلمه البين» وقلت: 
أين ابتك يا سيدي؟ 

فأشار إلى الطابق العلري؛ وقال: 

- ترقد هناك مريضة لا تبرح مكانها. 
وصعدنا الدرج؛ فوجدتها تئن عل فراش 





كليموئة ناضجة» وجسد منهك كأن جبلا قد أنقض عليه. افتريت 
منها ووضعت يدي على رأسهاء وقرأت من القرآن في سرّي آية: 
«وإذا مرضت فهو يشفين». كررنها ثلاث مرات؛ ثم مددت يدي 
إلى ذراعها ورحت أدلكه في همة. وأخذت عنقها بين كفيٌ؛ وحركته 


م1 









ويسرة» فزال عنه بعض تييسه» ثم رحت أضرب ظهرها بكذ 
يفا. فعلت كل هذا وأناأتلو في سرّي تساييح كانت نهار 

عن بلا اتقطاع. فلا أننهيت مددت يدي إليها وقلت ها: 

انبفي. 

نظرت إِلّ بعينين كسيرتين» وكادت أن تخفي ذراعيها تحت 

. لكن يدي بقيت عمدودة؛ وامتلات عيني بامتنان وتشجيعة 

ذراعها اليمنى ومدتها إلّ. فأخذتها وسحبتها برفق حتى 











وامتلاات عجبا لفرحته؛ لكن نار أفهمتني أن البنت راقدة عل 
ولم تجلس ولو مرة واحدة قيمة ما 


بدأنا أول خطرات الشفاه. 
روجدتني أربت عل كتفه؛ وأقول: 
.ستكمل الطريق مهيا كلفنا ذلك من عناه. 


مد 











اضحكت وقلت له قلت لك من قبل إن لكم ما ليس لنا. 





- ماع زائل لا يخصنا من شيء. ضربت كفا بكفة وقلت فاء وا حاكم وصاحبه يتابعان في صمت: 
فوجم ونظر إل الطبيب» فقال لي: العقل مرة أخرى. هاهو عاججز كسيح؛ مطمور تحت أكداس من 
- فتحنا كتب الأسراره فقيل لنا إن الدواء يسري في عروق» : 

شجرة عظيمة. افوضعت يدها علل رأسي وقالت: 
قلت له: لا تتعجل» دوره قادم» ومعه قلبك الذي سيسع الدنيا بأسرها. 
-سمعت منك هذا الكلام من قبل؛ ولا حيلة لدينا الآن. صنت يدي مل كف الطيبه وقلت لذ 
وهنا تدخل الحاكم قائلا: 5 
معنا أول الخيط يا مولاناء والبقية في يدكم. وصحبني إلى ردهة جانبية؛ وجلسنا متقابلين. كانت عيناه ملوءتين 
وسمعت نار تقول لي على الفورة 2 
- سله عما انتهرا إليه. 
فهمست في أذتها: 
- لا أدري سر فتك على هذا؟ 
انضدكت وقالتة دلنا. عل مكان العطار الذي تقصده؛ ولتبحر سفينة من 
- ألست معي» نسعى وراء هذه ا حكاية منذ زمن. 


وطردت ظنونا حلت برأسي بغتة؛ وقلت ها: 
- هذه أسرار يعجز عن كشفها الجان» وتطاليين إنسيًا بأن يأتي بها 
ضغطت على يدي وقالت: 
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- من يكون إذن- 


- ورقة مدفونة تحت جدار بيت أحد الأمراء. 


فتملكه قزع؛ وقال: 
طريقُ من يذهب إليه قد لا يعود. 


ثم تتحنح وقال: 
- أي ورقة تلك؟ 


ورقة بها سطور قليلة؛ نضعها ععل سطور في ورقة لديّ. الحرف 
فوق الحرفه والكلمة فوق الكلمة؛ فإن تطابقتاء فتح الله علينا بها 


يبخث الجميع عنه. 
فقال مندهشا: 
- إذن عدنا إلى الشجرة. 
ليس غيرها. 
فقال: 
- هذا أمر لا ينظره سوئ السلطان. 
وأخبرناه فسأل: 
- أي أمير تقصد؟ 
فقالت لي نمار: 
- قصره موصرف في كتاب لدى ملك الجان. 


حمر 






وسمعني الحاكم؛ وكأنني أكلم نفسي فأعاد سؤاله: 






اققلت ها: 


-لماذا لا يكمل ملككم معروفه: ويأت إلينا بها. 


ألم أقل نك: علمنا يقف عند هذا الحد. 









ناف فارس مغرار؛ وعنيد ومفرط في أنئيته. لن 
الناياب قصرء؛ وإن فتحه؛ فلن يسمح لنا بالحفر تحت جدرانه. 
مصتحيل. 





قمر 





ي وال منفلوط قصر الأمير بأي ثمن يريده. -مهمة ليست في عل الإطلاق- 





فأخبرتابها ذكرته ليه فقال الحاكمة -4؟ 
هذا قصر أهداه إليه السلطان» ولن يفرط فيه ولو يكل فلم أدر ما أقوله لكن نيار طلبت مني أن أخبره بالحقيقة» 
كنوز الأرض. ن دون تردد. 
فقلت له عل الفور: فهمست از 
ليكن الحديث مع السلطان. - ولاؤه لهء وخوقه منه؛ قد يدفعائه إلى تسليم رقبتي إلى السلطان. 
هذه عغاطرة» قد يكون ثمنها عنقي فقالت: 
أليس السلطان يسعى وراء الشجرة؟. -جبه لابته أكبر من كل شي»؛.وأي شخص» سنن ولو كان 
5 ان نفسه. 
- إذن لو أخنبرئاه بمقصدناء فلا أب كِب مساعدته لنا. .فملت عل الحاكم وقلت له: 
0 ماض قديم لا بد من تصفيته قبل أي خطرة جديدة. 
- بل حتها سيفعل. لفد جاء إل هن قبل تين بتنا الدج ملع الس وتل ارقت 
المباركة؛ وعاد كسيف البال» فإن لاحت له فرصة فلن يضيعها. كلي آذان مصغية. 
فنظر الوال إلى طبيبه؛ وقالة وسردت عليه حكايتي التي طردتني إلى هنا وأناأغالب ارتجافة سرت 
-هذه مسألة تمتاج إلى تقطيط. ي جسدي» وكأن الزمن ل ينغير؛ وكأنني قد خحرجت من المحروسة قبل 
هرانا ابي بحرا يق ت. أجرى نحو الجنوب المنسي؛ أبحث عن مكان أعزل وأناس لا. 
ثم أطرق لحظة» ونظر إل وقالة رفون حكايتي وزملائي الأزهريين مع السلطان الغاشم. 
ل وتابعني الحاكم صامتا؛ وبعض ارتجائي تقل إليه وجلت برجهه 
فاجتاحتني أعاصير الخوف» وقلت لله: كآبة مفضوحة. ولما اننهيت قال لي: 
1 قر 


-أأنت؟ 

فرفعت رأسي إليه وقلتة 

- أعندك خبر بها جرى؟ 

فضحك وقال: 

بحثنا عنك سنين» وأعيتنا الحيل. وصفوك لناء وأعطونا الاسمء 
وسرنا نسأل الناس فلم نعثر لك عل أثر. اليوم أنت في بيتي؛ أماميء 
أستطيع أن المسك. قد يساورني الشيطان بأن أقبض عليكء أقتلك: 
لكنني لن أفمل هذا أبدًا. جتتني ضيفاء بل طبيبا لانتي» وهي عنددي 
أغل من كل شيء: حتى من عرشي الصغير. وجثت بغير ما ذهبت» 
وليًا له كرامات تعجز أمامها إرادتي وتتصاغر حتى نتلاشى. 

وامتلات نضي عجباء ففي الوقت كانوا هم ينهبون الأرض 
بحثا عني» كنت أنا هناك في الفضاء. وحديث الحاكم جعل نيار 











وصمت والي منفلوط برهة وة 

عموما هذه حكاية قديمة» وربم| لا يعرفها السلطان الجديد 
وحاشيته وحرسه كان وفتها أميرا وأعتقد أنه لم يكن يتابع ما يمري 
بين أبيه والخارجين عليه. أما القناوي فقد عجزء وتشتت شمل 
جماعته في البلاد. بعضهم أمسكوا بهم؛ وألقي في غياهب السجن. 
بعضهم مات من الرهبة. بعضهم تبدل وعاد وصار الآن من بين جند 
السلطان بعد أن أقسم الولاء؛ ونال المنافع. ثلاثة فقط هربواء أنت 





لل 







منهم: لكنهم ذابواكها يذوب الملح في اما.. أحدهم قيل إنه عبر 

إلى الشام. والآخر قيل إنه هرب إلى الغرب وريم أكلت. 
الذي لم يرد العسس بأي شيء عنك» لكن في كل 
ال أعدّوك ممن اتتهى خطرهمء قفرد واحد هارب؛ سيكون كل 
أن يتخفى لا أن يتحدى. 


قال الطبيب مؤمنا على كلام الحاكم: 













احتى لو بعض حرس السلطان لا يزالون يتذكرون الشينخ 
'قأحواله تغيرت. لقد صار لدى الناس العبد الصالح؛ 

ب الكبيره وليس الفتى الغرير الخارج على السلطة. 

نْظر الحاكم إن وقال: 


أخذا في الحيطة» 





يا عاكف من بعض ملاك. ذقنك 
عن هذاء وعيامتك تكبرء وتحف شاربك» وتسمى نفسك 



















هنا اقترح الطبيب أن أسمي نفسي «ا 


خ ات وشذرات وخاطرات تشير ولا تعن بع 
ايذاع بين الناس بأنه الشيخ عاكف. وراقت الفكرة ثناء يمن فينا تهار. ارات نات شر ولا نتيهء ببقها كالئعلام 


إل تفسيرء بعضها كالإلحام يجتاج إلى بصيرة 





قهز رأسه و: 





أصبحت كالمستجير من الرمضاء بالنار. 


ولاحت في الأفن أيام جديدة؛ لا أحد يعرف ما تطويه من أسرار ل 


وأخبار. نمت ليلتها وأنا أتقلب يمنة ويسرة» وني داخلي يقين بأن 
الحاكم وطبيبه يصارعان السهاد؛ وكل منهم! يفكر في خطة مبركة 
تمكننا من التفاة إلى ما ثريد في يسر. 

في صباح اليوم التالي استدعاني الحاكم: فذهبت إليه؛ وجدته ل 
يغادر خدعه بعد ولي عينيه أرق مقيم. اقتريت منه وقلت له بصوت 


,لابد أن أرق الليلة الفائتة ترك لك 





الصدق نجاة. 


مفعم بالمرارة: زفعت هامتي إليه؛ فوجدت الدموع قد طفرت من عينيه. وسادت 
-مولاي لم ينم كذلك أنا. 
1 -ألم تقل إن السلطان يسعى وراء الشجرة المباركة؟ 
ألم يتكشف لك شيء في الليلة الفائة. 
فقت له بيضوت تطمدن: - إذن فحرصه عل كشف أسرارها مثل حرصناء وربها 
- لا يعلم الغيب إلا الله. : لكيه 
“0 ره وتان ثم ضحك بقتور وقال: 


- أنا أبحث عن الطب؛ وأنت تسعى إلى الروح والمعنى: أما 
ان فيجري كعادته وراء الثروة. لقد قال له السحرة إنها 5 
ن ذهب» يكسوها لحاه نبات» وفي لبها يجري سائل إن جمد وغيزا. 


-نعمء ولكن يقال إنك من أهل الكشف يا مولانا. 
لا أعلم إلا ما أراد لي الله أن أعلمه. هذا غيض من فيض. 


144 
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صار جواهر ثمينة. لقد جاء بسحرته من أجل المال» الذي كان يجتاجه 
وقتها ليعد جيشه الزاحف إلى عرض البحار. 
فضحكت وقلت: 















را ومحجويّاء وهتك أسرارا ات صباح وروى لنا 
ن أمر يهم عظمتكم: وتسعون خلفه من زمن. قال إن له إلى 


حبس خزائن مصر تحت كرسيه؛ ويبححث عن المزيل. 

فاكتسى وجه الحاكم بخوف عابرء وقال: 

- انس كلام الشيخ القناوي؛ حتى لا تفتح علينا باب الجحيم. 
واستأذن الطبيب في الدخول عليناء وجاء بأرقه وحيرته. أخبره 












اللي ته إليه قال عل الفور: خادمكم المطيع: وال متفلوط 
هذا أسلم طريق. 0 
00 البردي؛ ثم وره 0 
-سأرسل اليوم كتابا إلى السلطان. قال السلطان: «كل إمكاناتنا في خدمة 
وجلسنا سوبا لتكتب الرسالة. لذكم؛ المال والرجال وعلماء الأزهر ودراويش التكايا». وسرى 
ل حزن لإلحاق السلطان علاء الاز. زهر بهاله وفرسانه؛ وكأنهم 


ن متاعه وبنيان سلطائه الذي شيده عل الظلم. 
«إلى سلطان البلاد المعظم. سدد الله خطاءء ونصره على أعدائه؛ 
ومكن لعرشه في الأرض» وأطال لنا في أجلهء وبارك له في ذريتهء 
وفتح عليه بالرأي السديد» والحكمة السابغة؛ وجعل له في كل ما 
اقصد خيرا عميها. 

القد جاءنا رجل صالح؛ يدعى الشيخ عاكف؛ له من البركات 
والكرامات ما شهد يه أهل الصعيد. وله من المعرقة اللدئية ماكشف 


1 








الاحظ الطبيب شرودي إلى هذه البقعة» فابتسم وقال: اهي أم البلاد المتناهية في كثرة العرارة, المتباهية بالحسن والتضارة.. 


قبل سنين: جاءنا رجل مغربيء وأطلق بخوره في بهو قصر الوارد والصادرء وفيها ماشئت من عالم وجاهل؛ وجاد وهازل» 








الحاكم: وراح بكليات غربية. ظل على حائه ساعات» ثم قال؛ ليم وسفيه؛ ووضيع ونبيه؛ ومنكر ومعروف. تموج موج البحر 
توجد هناك في مكان قريب من هناء لكنها حجوية عن #خدامي»٠‏ أنهاء وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها». 
علمها عند من هم أكبر بكثير. قلت في نقسي: 

فضحكت وقلت: 


الاتضيقي بي يا محروسة؛ ولا تعيديني إلى الجنوب خائب الرجاه. 
هل لديك خبر يقين عها انتهى إليه من أتى بهم السلطان نفسه؟. 
- نع سمعنا كلاما كثيراء لكنه م يفل من شائعات أو تجويلات 
-تبويلات؟ 

- قبل إن أحد المغارية الذين اصطحبهم السلطان ادعى أنه قد 
أمسك بأحد أغصان الشجرة» ثم مد يده إلى أثف السلطان» كي 
يشم الرائحة التي علقت بيده فمد السلطان 
ويقول: اقترينا. لكن الابتسامات الساخرة التي ارتسمت على 
بقية المغارية وقتهاء جعلت البعض يقول إن ما ملا أنف السلطانة 
ليس سرى رائحة المسنك والعنير. 

تعاقبت الليالي والنهارات ثقيلة» حتى أطلت المحروسة ذات فجره 
ملفرفة في غلالات ضوء الفوانيس؛ فبداً قلبي يدق بعتف» وهلت 
الذكريات كأن جبل المقطم قد انخلع من مكانه» وحط عل, 
رأمي وقلبي ونفسي» وخطواتي التي همدت فوق السفينة السايحة 
واستعدت ما كان القناوي يقوله لنا ناقلا عن ابن بطوطة: 














1 
5 ل 








روف صعبة» ونظر قصيرء والأفق المسدود يصيب النفس 
آة سوداء. 


ققلت له: 
-داء ليس له من دواه سوى التوكل. 


اصمت برهة؛ ونظر إلى جنوده» الذين يتابعون الخوار في صمت» 
همس في أفقية 


قيل لي إنك تقر الطالع» وخحوفي من القادم يقض مضجعي؛ فلا 
عل بعلمك يا مولانا. 
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كان حرس السلطان في انتظارنا. تجريدة كاملة مكونة من رجال. 
غلاظ شدادء لا يعصون السلطان ما أمرهم؛ ويفعلون ما يؤمرون. 
تغدم قائدهم نحري؛ ومد يده فأعطيته كفي؛ وسحت في ظنون لا 
نباية لها. قال هاتف داخلي: لر كان قد أمسك بكفك قبل ثلاثين سلة 
لقطعهاء أو وضع فيها الأغلال وساقك إلى السجن. 

وتمدمت قائلا: سبحان مغير الأحوال. فرفع الحارس الأكبر رأسه 
إل فأهديته ابتسامة افتة: لكنها شجعته عل أن يسألني: 

-عرفنا عنك الكثير قبل وصولك يا مولانا. 

وسرى خحوف في أوصالي» لم يلبث أن تيد حين قالة 

- لدينا ما يكفي عن كراماتك؛ والحجب التي هتك الله سترها لك. 

قلت له على الفور: 

- لا يعلم الغيب إلا الله العليم الخبير. 

هز رأسه مؤمنا على قولي؛ ثم تنحتح وقال: 
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- الجهل بها سبأتي نعمة. 






نيت ذا توجهنا في طريق عريض 


- ومعرفته راحة. ت على جانبيه الرياحين» وهلت من الزمان الا: ت الشبخ 
-قثل الإنسان ما أكفره. 3 لك لهاي و 
نحن بشر يا مولاناء تسكننا ال مواجس» ويضنينا الجري وراء - رائحة طيبة تطمرها روائح الظلم العنة لمنبعثة بلا هوادة من مقر 
الآمال لمعلقة. يد 
وسادت لحظة صمتء جاءني خلاطا صوت نيار آهرًا: كنا نضحك وتقول له: 
2 يتعطر بزجاجة معتقة كل يرم وكذلك زوجته المتجبرة 
فقلت له عل الفور: ا 
سنجلس سويًا خلال فترة إقامتي بالمحروسة» وأرى 
لك ما تريد. 
اضحك حتى كاد أن يقع مكانه وقال: لت خواطري» فرآيت نفسي أسير في هذه الطريق عشورا 


أتعتقد أن بوسعي أن أراك ثانيا.. حين تصل إلى السلطان لن. 
.تغادره إلا إلى الصعيد بحمًا عن الشجرة المباركة. 

فربت كتفه وقلت: 

لاتقطع بها لاتعلم. 

فالتفت إن متعجباء فقلت له 

- لك دور في هذه المهمة الشاقة؛ فلا تكن في عجلة من أمرك. 

ولاحت قلعة الجبل من بعيف عالية مهيية 
العالي الذي يطوقهاء وتبدو الأشجار الب 






57 ار الأمنيات التي 
أيت الحاكم يخرج ذليلاء يركب جواده؛ ويطلب 
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م يُضع السلطان وقتاء كان متلهفا على الثروة» مدفوعا بغريزتة 


الأصيلة في حب المال» وهي مسألة يتهامس بها أفراد الحاشية» رثزت كثيراء لكنه لم يقاطعني؛ لكن حين ذكرت له قصر الأمير 
وكنا نعرفها عن من سبقه أيام الأزهر العامرة بالمعرفة والذكريات الدين؛ امتلاً وجهه دهشة لا تخلو من تهيب؛ وقا 












والشوق الجارف إلى الحرية. كانت الأيام الأخيرة قد حملت أخبارا - اذا هذا القصر بالذات؟ 
سيئة عن اعتزام الفرنجة تجريد حملة بحرية ضخمة لغزو مصرء 
وكان عل السلطان أن يم جيشا جرارا لصدهاء فاستدعى أتابك 
العسكر الأمير شهاب الدين وكلفه بالمهمة؛ لكن الرجل أخبر 
السلطان بأن هذا يحتاج إلى أموال طائلة؛ وعول على أن عظمته 
سيخرج بعض ما لديه من أموال متكدسة» لكنه فوجى به يأمر 
بفرض مكوس جديدة عل الرعية. 

سمعنا أن خلافا ثار بين الاثنين حول طريقة جمع الأموال 
اللازمة للمعركة, كان الأمير يرى أن فرض المكوس سيؤدي 
إلى تذمر الناس المتقلين ببا على رءوسهم وأملاكهم من أموال 
للسلطة: وأنه لا يمكن لجيش أن يذهب مطمئنا لملاقاة العدر 
ووراءه شعب مغبون. أما السلطان فلا يعنيه إلا أن تظل ثروته 
عل حاها لا تنقص لأي سبب. 

هذا تبلل وجه السلطان حين سمع مني أن الوصول إلى الشجرة 
الباركة ممكن» وأن المقادير قد'جادت أخيرا بمن يستطيع أن يتك 
الأستارء ويخترق الحجبه ويأني بمن لا يأتي به الأوائل. هر ني الأصل قصرك يا مولاي؛ ولك أن تسترده وقت 

راح السلطان يتابع باهتيام ما أقوله وهو يغرس عينيه في عيتيخ فهز السلطان رآسه قائلا: 
ربا ليعرف ما إذا كنت كاذبا مثل الذين خدعوه من قبل أم أنني لا 
أقول إلا صدقا. تفرسني كرجل محنك» يعرف أصناف الرجال؛ 


افابتسمت في ثبات وقلت: 
تحت جدار فيه ما بحث عنه. 


صمت السلطان برهة وقال: 


افقلت على الفور ما سبق أن سمعته من نهار 


.هذا معناه أن نهدم القصر تماما. 
إل الوزير الذي يقف عل يساره مستطلعا رأيه» فرد عليه 








.هذا هدية قدمتها للأمير» ومن العيب أن أسترذها. 
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اليقين الجارح بأن سلطانه لا يزال مستودا على سيوف رجال 


يمكنك أن تمنحه غيره... لمولاي قصور أخرى» وفيها ما هو اب الدين الأشداء. 


أروع من قصره. 

رفع السلطان وجهه ناحيتي لعله يقرأ في ملا حي أي موقف مما 
يردده الوزير. وصلني ما يقصد فقلت له على الفور: 

- إنه الرأي السديد يا مولاي. 

همست نار في أذني بكلمات أعدتها على مسامع السلطانة 

- النجوم تقول لي إن الأمير شهاب لن يماتع ٠‏ 

ارتد بصر السلطان كسيراء فقد أدرك من كلامي أنني أعي أنه 
يخشى الأمير. 

وكان كل من في القصر ومن خخارجه من بين العسس والخشداشية 
والخدم؛ وحتى الصناع والزراع والعربان والعطارين والجعيدية 
والعيارين والخمارين؛ يدركون أن الأمير هر الذي يمسك بمقاليد. 
الحكم من خلف السستار. 

لكن السلطان العاجز عن تدبير الأمور كا كان أسلاقه يفعلرنه 
يرقد على خخزائن من الذهب والفضة والياقوت والمرجان» وصرر 
النقود المكدسة» بعضها ورثه عن أبيه الذي امتد ملكه إلى الشام؛ 
والبعض الآخر جمعه من نهب أقوات الرعية. كان يقول لنفسه في 
الهزيع الأخخير من الليل: 

-بالمال أشترى الجند وأنبي سطوة شهاب الدين. 

في الصباح يستيقظ مهموماء منقبض القلب وشارد الخاطر؛ حين 


في اليوم التالي استدعى السلطان أميره المهاب» وأجلسه بين يديه 
م نظر عميقًا في حينيه الحادتين وقال: 

-رأيت أن أمنحك قصرًا آخر. 
وامتلا وجه الأمير بدهشة لم تخل من غضبء لكن السلطان 


إنه أجمل قصوريء ولا يليق به إلا قائد جنودناء ورافع رايتناء 
خلص لنا بلا حدود. 


اعليها تعريشات من العنب واللبلاب والورود؛ فيدر للقادم من 
كأنه حديقة معلفة على صهرة ة جبل المقطم, 
اأغتقد الأمير في البداية أنه سيحتفظ بالقصر المطل على النيل إلى 
الأخضر. لكنه فوجئ بالسلطان يقول له: 
- لا يمكتني أن أسترد هدية إلا إذا أهديتك أفضل منها. 
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- لو أراد مولاي القصرين؛ فهها لهء وبوسعي أن أضرب + 
وسط جنودي: أحيا 


طالما أذلت أعناق أمراء 


-لا يليق بك إلا قصر منية 60 












منها ما تضربه في ساحات المعارك. ١‏ 
وما إن تسلم السلطان قصره القديم؛ حتى أطلق رجاله يشيعرن تسر تسود قامقا مسي ارجا تكة من ارات 
في الناس أنه سيغير من تقسيياته» ليوسع البهوء بعد أن يدمج به بيات 





وهكذا مهد الطريق أمام الحفر 
ك الا لأي شكوك تساور رجالا متريصين به. 

أما عن عاكف فقد قيل إنه رجل مبارك يجلس 0 
الحفر والإنشاء» آيات وتعاويذف تطرد الشياطين وتأتي بالبركة؛ كع راي رطترائية لاررع 
رق لتنا راء وتلاقيف الشجرء وعراجين النخل الباسق. 


فيرى النيل» الذي يجري في هدوء 





- يبان قروع شجر متباضدة. 
' القصر مكون من طابقين» تتوزع في واجهتهها مشربيات بديعة 
,نوافذ من الجصء معشقة بالزجاج الملون» بعضها بارز والآخر 
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غائر؛ وبينهما سلم خشبي مزخرف: عليه نقوش أمر شهاب الدين. 





0 8 شر مستطير ويتراقص في يده سوطء يكاد زيته يتفصد من 
بطاما يبل ارت القاسية. وأشار بيده فارتفعت الفثوس والقواديم والمرزبات 
الطابق الأرضي وسيعة للاحتفالات. والاجاماتة | نات المسنونة إلى الأكتاف: وخطفت الأيادي المقاطف المت 








وغخازن الغلال» واسطبلات الخيل» وحجرات القائمين على رعايتها 
وغرف الخدم أما العلوي فيه غرف النوم. 

وكل من الإيرانين يحوي عل بائكات ثلاثية العقردء ترتكز عل 
أعمدة رخام» تنيخ على قراعد عريضة وتيجان. 

في الماضي لم يكن يريح السلطان إلا هذا القصرء رغم بساطته؛ ول 
يكن ينزل عنه إلى أمير جيوشه لولا عهد قطعه عل نفسه ذات برم 
الأعيان أنه سيهديه إلى شهاب الدين إن انتصر. فلم عاد 
لجيش مظفراء لم يذهب الأمير إلى بيتهه بل جاء إلى القصر وجلس في 
بهوه؛ وبلغ الخبر السلطان فأتى هو إليه. يومها قال الناس: 

ركب شهاب الدين الألك؛ ولا حول لصاحبه ولا قرة. 

اليوم استرد السلطان قصره فبدا أمام الناس وكأئه استرد كرامته» 
الاسيها بعد أن أطلق رجاله يقولون همسا قي الأسواق إن شهاب الدين 
خرج مرغي 


فبرنا الجدر المتلاحقة كأنها صفوف جند 
/ رالأوسط؛ وهنا أشار الرجل البدين للهدادين المتكسرين: 
اهنا 













فوقفوا يرمقون الجدار الشامخ بعيون مستسلمة» لم تلبث أن 





ب الثاني. استندت العروق حل لواح عريضة من الصلب» 
ُوها على خلاف انهاه الجدار. عند الظهيرة كان الجدار قد انار 


بين ألواح الصلب الثائمة بدأ الحفره وراح الجميع يتطلمرن إلى 
كه ابتسم لهم: وقال ما قالته له ن 


لوا الميمنة والميسرة؛ واحفروا في المتتصفه فهنا المراد. 


قبل أن يأكل الشفق الشمس المجهدة أطلت من بين طيات الطمي. 
في المحروسة؛ حفر الهدادون حوهاء. 


3 
في صباح اليوم التالي كان الجيش يستعد للزحف إلى الإسكتدرية 

اليركب البحر صوب قبرص ورودسء وكنا نحن تستعد للذهاب 
إلى القصر. وما بلغناه وجدنا مثات: الهدادين في انتظارناء تعلو 
وجوههم غبرة» وني عيونهم انكسار. كان يتقدمهم رجل بدين؛ تنز 








5 


فرع فيهم الرجل البدين» فتراجعوك وأشار إلهم أن يعون 
فراحوا بجرون أرجلهم المنهكة إلى الخارج. عند باب القصرء أرقفهم 








وقال هم بصرت كأنه خوار: اعاعته يا شي 

-ستقبضون أجوركم وتذهبون إلى بيرتكم صامتين: ما رأيتمر كني عاجت قافلاة 
اليرم هر سر من أسرار السلطان» فلا تأتوا عل طرف منه حنى, -مساعة أم خحوف من وعيده. 
لزوجاتكم. ومن يخالف هذا الأمر سيلقى عذايا لا قبل له به. والتزم الرجل الصمتء فتهرته: 





وصاح هداد من الصف الخلفية 


- ل نرء ول نسمع؛ ولم نشم شين حتى رءوسنا لم يقبرها 















الكنه اقترب مني وقال هاء 
اليرم أي تراب. 2-7 550 
أكلتنا الأيام منذ أن أصاب شيخنا القناوي عجز أقعد عكازه 
فنظر إلى البقية وقال: أن يدب على الطريق. 
كرنوا جميعاعل موقف صاحبكم. فضّعقت: وارتددت خطرات؛ وفي نفسي ذهول ووجل. ثم عدت 
لكن أحدهم قال ضاحكا: ت منه» وحملقت فيه الررجل: 
- أي سر في جرة؟ لوكان ذهبا أوياقوت أو مرجان, فلدى مولانا ني الجن الذي أنقذك الله منه يا صاحبي؛ كان يفعل بناء أكثر 
أعزه الله أكثر من ذلك. هذا. 
عندها انهال الرجل البدين عليه بالسوط؛ فزعق والدم ينبجس وران صمت لم يطل قطعه الرجل: 
من وجههة كائرا المسامير في عظامي؛ ويسرجون الفوانيس تحت 
-والله لم أقصد شينا. أحتى يتساقط جلدي؛ وتكسحت عظامي ونفسي. 
لكن الضرب ل يتوقف» إلا عندما رآن الضارب أهرول إليه فلم عن ذراعيه وقال: 
بلغته؛ أمسكت يذه وأخذت منه سوطه؛ والغضب يملا عيني. ثم هذه آثار الكلاليب والمقاريض. 
ناديت اقداد الضروب» وقلت له بحزم: 3 


3 


وحملقت فيه مليّاه فعرفته. ريت كتفه» وهمست في أذنه: 

أمسك عليك لسائك يا صفوان» وثنا لقاء غدا بعد صلاة العشامء 
في الجامع الأزهرء وعندها سأسمع منك الكثير. 

فشد على يدذيء وقال: 

عرفتني بنور قلبك يا صاحبي: فلا تخذلني. 

فقلت له؛ وأنا أتعجب منه: 

الدنيا ضيقة يا أخي. 

فابتسم وقال: 

-أنت كها أنت لم تتغيرء كيف لا أدريء أما أنا فقد أكل الزمان عل 
وشربء حتى ضاعت ملاحي القديمة. 

فهززت رأمي وأنا أشد على يده: 

سأعرفك ولو كان فراقنا قد طال ألف عام فروحك تخالط 
روحي» وصورتك محفررة في أعياقي السحيقة؛ لن تصل إليها 






لكي يمكن لشعزب الأرض الحياة 





عاديات الدهر. تعطيهم الرزق 
ومضيت» بجرفني انين وتعقد الدهشة لساني» وكلي خوف من لأنك آنت نفسك خلقت 


ألا يقدر صفوان الفيومي على طي السر بين جواتحه. سكان البلاد 
ه »ع*» أنت سيد الجميع 
مضينا بالجرة إلى السلطان» فأخذها متلهفا. وضعها أمامه وأمر بتع ذلك الذي غضب عليهم بعد قتال اليوم 
اسدادة من الطين والقشء كانت تغلق فمها تماما ثم مدها إّ وقال: ١‏ أنت ملك جميع البلدان 






114 قم 


ذلك الذي يرسل النور من جديد 
ليظهر فجر جديد 

القد لقت يلا في السياء 

اليسعت ماه اللجموعم 

ويبدع شلالات تصفع الجبل 
وأمراجا هائلة 

في البحر الكبير 

لكي تحمل الخصربة إلى حقوهم 
وتسقي السكان ماء 

ما قدرته عظيم 

أنت الإله السرمدي 

نيل السهاء مطاؤك 

إلى الشعوب الأجنبية 

إلى وحوش الصحاري 

إلى الإنسان البدائي 

إلى أولئك الذين يدبون على أقدامهم 
لكن النيل الحقيقي, 

هو الذي يجري من ينابيع الأرض 


لذن 













وتبعثين الضوء والدفاء 
إلى أجسامهم 
إلى دمائهم؟ 


ووجدنا إناء من الفخار؛ عليه زخخارف 
الزخارف خطرطا متموجة؛ وعل كامل استدارته أغصان شجرة 
متقاطعة. وهمست نهار في أذنية 














هي المادة التي كانت تستخدم في التحنيط عند الفراعنة. 


يذه حتى مس طرف سيابته القهاش» وقال: 


هذا من صنع البداري. 
تفظوا أجداث أما نحن فد ب 0 

نقلت للسلطان: فهز رأسه؛ ونظر إلى والي متفلوط وقالة 0 نحن فتصير وجبة للدود؛ لا فرق 

من عندك. 0 

فابتسم وقالة 


ن أحدًا لا يعرف حتى الآن سر التحنيط يا مولااي. 
_كله عند مولانا السلطان. 3 0 





وهززتها ني يدي» فأيقنت أن ب 
الحياق لكن اء وجدت قطعة من جلد؛ عليها كتاا 
تلك المحفورة على الصخرة. حين فتحت الصرة تماما وجدت 
قياشها السسميك طبقة مسحوق ناعم خفيفة. وقالت لي فيار: 


هذه مادة كيميائية عجببة حفظت الموجودات من عاديات الزن 





ا نا 


وتابع السلطان كلامي إلى نيار ونظر بجانبي ليرى من أكلمك؛ 
لكنه لم يجد أحمّاء فقال باسيّا: 


شييخنا له أحوال عجيبة. 

رد عليه كبير ا حراس: 

كراماته بلغت الآفاق يا مولاي. 
فتهللت أسارير السلطان» وقال: 

أشعر أنني اقتربت من الشجرة المباركة. 


00 






بن حل المساء اقتريت من كبير الحرس؛ وقلت له هامسًا: 
أن أصل بالجامع الأزهر. 


«لا عيارين إلا أنت وأمثالك 


1 












لك ماشتتء لكن يجب أن أخبر السلطان. 

جلست مكاي» وأشرت إليه: 

اذهب إلى السلطان» وأثا هنا أنتظر. 

بعد دقائق عاد: 

-لك ما شثت. وفي الصباح تلتقي مولانا. 

فنهضت ووليت وجهي نحو الباب» وسمعت نيار تقول لي: 

لاتصدقه؛ سيرسل أحد رجاله ليتبعك من بعيد. 

ركبت حمارًا اكتريته: وسرت في شارع طويل مسقوف بالحشيا 
والحصر والقش؛ أسترق السمع إلى همسات عل المصاطب المتابعة 
أمام الحوائ . تناهى إلى سمعى كلام وهمس جملئي أتعجب؛ فقمل 
الشجرة المباركة وصلت إل الدهماء: وهاهم يتحاكون عن السلطال 
الذي يتهلف في البحث عنها. 

عبت في ذكريات وظنون لم أفق منها إلا عل صراخ طفل سقط تمنةا 
حوافر خيول يركبها ثلائة مماليك؛ كانت تضرب الأرض باتجاء نلما 
8 ات امرأة من حارة جائبية تزعق على أبنها الذي كان مطرويا 
عل جانب الشارع؛ ينك قصبة جله؛ ويعوي من قرط الأ 

وكسل الحبار ومكر فقدم إّالمكاري مهيارًا من خشب» وقال: 


انغزه. 


0 
من المسلمين الأرائل؛ الذين حبسوا أوقافا عل حيواناتهم. 
ك حتى أفزعت قهقهته الجمارء وقال: 


لي الطواف”" نفسه رآن أنغز حماري فلم يحاسبني؛ وأنت 
وكأنك السلطان. عات 




























من العبث أن أجاريه؛ فغيرت مجرى الحديث: 
احال أهل المحروسة؟ 


0 يننا 


فرقع هامته إل وسألنية 








-هل أنت غريب؟ 

-أنامن أهل الجتوب. ي حزافا حرق صبحت منها معذب القلب 

-أنعم وأكرم. طول اكتسابي ذنيا يل كسب 

ثم صمت برهة وقالة أثال منه العشاء فها ذتبي 

- الجميع هنا يعانون» بمن فيهم التجار. شخلتي تجعلني أدور على كأنتي في جزاري كلبي 
الأسواق. لم أجد أحدًا مرتاحا. كل الحبازين والبزازين واللبالين ع هه 


واللحامين والخضريين والعطارين والرفاءين والبذارين والشياعين 
والدجاجين وصائعي اللباد والسلال والحصر والقغاصين» يشتكوت من 
سوء الأحوال» حتى البغليا والزعيرات وعترق لتك والرتك وأريابٍ ا ا 
الملاعب» يرثون أيام المرج وا مرج والمباذل والحجون» التي ولت. شل لقان ومنالة زأرث ران جالكا يتجوز طود» 
وصمت مرة أخرى ثم قال: جره القادمين 
-الشيء الوحيد الذي يكبر في هذا البلد هو الرشوة والبرطيل. 
كفا بكفء وتذكرت أيام القناوي» وقلت: 


رقف عن الغناة» حتى وصلت إلى ساحة الأزهر العامرة 
ب نورها على رجال يهمون ليلحقوا ا 






رآني همٌ ليقرم» لكنّ أمرًا أقعده؛ وغمز 






قلم يرد علي وراح يدندن بأشعار لأبي الحسين الجزار: 
كيف لاأشكر الجزارة ماع ست حفاظا وأرفض الآدايا 
وبها صارت الكلاب ترجيب. مني وبالشعر كنت أرجو الكلابا 
هزنيٍ صوته» وفجعتني الكلمات: فقلت له: 


نذا 











لن ينقذك من البصاصين غيري٠‏ 

فابتسمت وقلت ها: 

-افعلي ما شئت. 

ونظرت جانبي فوجدت رجلا يقاوم ليتخلص من شيء لا يراء» 
يجذبه الثيء بعنف إلى الخلف» حتى سقط على ظهره. وتوالل سقوط 
الرجال؛ وانخرطوا في هرج ومرج؛ واستولى على الناس العجبء 
وأخذوا في الفرار من الأبواب الجحانبية» حتى خلا الجامع تماما. 

وسمعت وأنا أهرول إلى باب الفتوح شيخ الجامع وهو يقول 
بصوت جهور 

قادر على كل شيه. 


عن سيرة النساءء كلما ساقنا الحديث إليهن» ويقسم أن كلهن 
ثم يضحك ويقول: «رأيت أمي بأم عيني تعض أبي كل يوم 


وقرصتني نمارء قائلة: 


ومضيت بين طبليات البائعين ودككهم؛ حتى وصلت إلى باب الوي وا صيك الفشوتر 
الفتوح؛ ببرجيه المستديرين: والطاقتين ٠‏ اللتين تحتوي ابتسمت» لكن صفوان راح يحمكي؛ كأنني لم أفارقه سوى ساعة من 
فتحتاهما عل زخخارف بديعة؛ تتوسطها أسطوانات صغيرة. وعل . تكلم كثيرًا عن فترة هرويه عند برسوم؛ صديقنا القس الذي كان 
ناصية الخارة وجدت صفران ينتظرني» فأخذني من يدي ومفى اوي ويعمل معنا من أجل تخليص مصر من حكم 
متوغلا ني الظلام» حتى بلغ ينا متداعيّاء وطرق الباب» وانتظر. تبدين. عاش مع برسوم ثلاث سنوات في كنيسة «أبو سرجة' 
وفتحت امرأة ينطق الحسن في وجههاء وقالت بخفر: ظن أن العسس قد نسوا صورته» فخرج ذات عصر يتجول في 
"ماكن التي عشقها. رءوه وقبضوا عليه وألقوه في اهب || 








الها" راح يأكل جسده وروحه حتى أصابه «الفالج» فأخرجوه» 
ونظرت إل صفوانه فابتسم وقال: ره على قارعة الطريق. جلس يتسول على باب الأزغر؛ حتى 
ا ذات مسا فأشفقت عليه؛ وراقت ها وداعته ووسامته 







ع سكام ره تاي لاست ابه وابتعاده عما ألفه الشحاذون أيامها بأسراهم وعريهمء 
اي لقا ا ا على الناس والحاحهم بأقوال تقشعر ها الجلود. 


لهنا 0 


وسألته حفصة عن اسمه وحياته» قعرفت أنه كان من تلامية 
القناري» وأنه دخل السجن في واقعة التمرد الشهيرة التي حكت 








عنها المحروسة ستوات. وما طال بينهما الكلام راق لها حلو حديئهء ٍ 

وحروفه التي تخرج من صميم قلب ينبض؛ وعيرن تلمع؛ وعروق لمي أنت تعلم أن قلبي: 

تنفرء فيبدو كأنه لايمر بعجز وقعود. عتبتك. ولو كان الأمر بيدي لا 

م تو :تركتني تحت رحمة هذا المخلوق القابي من عبادك». 


بخ ان 1000 وكان المخلوق القاسي رجلا من الشلاق؟7©؛ التقطها من أمام 
-كانت حفصة زعيرة شاع شهبر» جاءتتي هنا بعلاءتجا وطرحتها ل ا 
الزاهية؛ وسرواها الأحمر فنسيت كل شيء عنها إلا جمافا الأخحاة. 


فحدجته بنظرة تقدح شرراء وقلت: 


أتتزوج عاهرة؟ 

فابتسم وقال: 

بل اسأها هي: كيف تزوجت قعيدا؟ 
وصمت برهة وقال: 


يبدو أنك قد نسيت في زحمة الحياة كلامك القديم عن باب 
التوبة المفتوح داثا أبدّاء وعن الأشعث الأغبر الذي لو أقسم على الله ١‏ 
الأبرى وهن 1 الذين صاروا أولياء: واللعوبات اللاتي صرن م فيخلب ثلا سلاطين موضرعة فق 
ا تا كي ية؛ وأقسم صفوان أن تجلس بجانبه: فأزاحت طسمًا مكفئً بفضة 

وزفر متألّء وقالة: 

-أنت حكمت عل الأمر بظاهره» ولو كنت قد سمعت حفصة وهي 
تردد عل عتبة الأزهر ما قالته رابعة العدوية لعرفت من هي. لقد كان 





7 
لمن 


تاهت» ومدت ناظريها إلى البعيد» وكأنها ترى أيامها التي 
راحت» وقاا 

- هناك قضيت أغل أيامي وأحلاها. كان أبي رجلا صالحاء لكنه 
انخطف إلى طريق لا يعود من يمضي فيه: تعلق قلبه بشجرة مباركة٠‏ 
إدة خفية» ضائعة موجودة: وعلم الناس أنه قد اقترب من سرهاء 
ره وكل له مآربه؛ فليا قبض» ظنوا أن السر معي قطاردوفية ول 
أكن أعلم شيئاء فلذت بفرار من بلد إلى بلد حتى حط هنا رحالي. 

كنت أسمعها ب وكأن موبجا عانيًا يتقاذفني؛ أو ريما 
صرصرًا تدفيني يمئة ويسرة» فلم انتهت» همست في أذن صاحبي* 













ان صوامًا قوامًاء صاني النفس» لم يضمر لإنسان شرًا أب 
إل صاف: ويستيقظ كشلال هادر؛ عاطفة حارة؛ وذهن متوقد 
إتواقة إلى الاكتيال. 








الدنيا ضيقة. 
هامته إلّ متعجبًا نى كنت أرفع وجهي إلى حفصة وأسأها رت في عينيٌ صفوان وقلت: 
رقع لكني كنت أرفع وجي 
في عجبة 


-هل أنت بنت الحاج حسين؟ 
امتلا وجهها دهش وسألتتي بصوت لا يخلو من اتزعاج: 





اياته تمنيت لو رأيته يوماء وأخذت العهد على يديه؛ وصرت 







أتعرفه؟! 
1 3 من مريديه؛ أنام تحت رجليه؛ وأذي لا تسمع سوى كلام 

قهقهت حت أن ينخلع؛ ثم أغمضت عيني وتنهدت 

١‏ 0 م 0 لاترى سوى وجهه الذي ينيره الورع؛ يأمرني فأطيع» ويبتسم 

بقوة» وقلت ها: 


بل الدنيا عل 

ت اوقلت 
2000-2 ركأنك لست تلميذ القناوي العظيم. 
- أتقصد الخص؟ ال 


0 


حللت أنا بالمكان الذي غادرته. 


لين 


القناوي كان نوعًا آخر» رجل فقه وثورة» يرى الدين قوة تقتلع 
الظلم وتنشر العدل وتتصر للحرية. أما الحاج حسين فكان يروم 
المحبة ويترك نفسه تسري وراه الحقيقة بلا كلل؛ أخلص فتلاشت 
المسافات بينه وبين خالقه» فصارعينه التي يرى جهاء وأذنه التي يسمع 
1 وظي يا عاكف أن الأمرين لا ينفصلان» امتلاء الروح وسمو 
الأخلاق والعمل والاجتهادء العبادة وعمارة الأرض. 

هززت رأمي؛ وتملكتني رغبة جارفة في رؤية القناوي؛ نسيت 









معها ما حذرني منه والي متفلوط» فقلت لصفوان متلهمًا: 
أريد أن أرى القناوي يا صفوان. 5 
ربت كتفي وقالة «سمعت أبي يتحدث عنهاء لكني لم أرها أبدًا. كان يؤكد دوما أنه 
رأها إلا موعود. 
عظم الله أجرك. 
أمات القناوي؟ لابه ات 
0 مته ذات مرة يقول إن قك طلاسمها مكنون في كتاب مدفون 
قبل أيام. جدار شامخ لقصر ارب فاتك؛ وسيأي يوم ويستخرجه 
-لم يحدئني أحد عن هذا. 
وهل يعرفك أحد هنا؟ 


أمئله يذهب هكذا في صمت؛ وهو الذي كان يملأ الدنيا ضجِيجًا؟ 

-لم يهرق الناس عل السير في جثازته. حمل أهله النعش ودقتره 
وغادوا إلى منازهم. 

وأنت يا صفران؟ 


هنا 7 


لاعجلة في شي» لكن أبي ما قال شيئًا إل تحقق. 





ونظر صفوان. 

- تلت على رأمي الرقية التي علمها ها أبوهاء فذهب الفائجء 
وعدت أدب ني الشوارع كها كان دأبي أيام الصبا. 

وهمست في أذني ثهارة 

-الرجل لايكذب: كان أبوها تلصًا فانفتحت أمامه كل الأبوابء 
وعرف عن الشجرة المباركة أكثر مما يعرف ملكنا الكبير. 

شعرت بغصة في حلقي؛ لأن الفرصة لم تسنح أبدًا للعيش إلى 
جانب الحاج حسين» لأنهل من الحقيقة: كما نجلت من الشريعة ذات 
يوم بين يدي القناوي؛ وعرفت منه أن الدين ثورة عظيمة؛ أخمد البشر 
جذوتها المباركة حين حولوها إلى طقوس يؤديها أغلبهم بلا تدبر؛ ولم 
يعرفوا أن نفاق السلاطين الجائرين من أكبر الكبائر؛ وأن الاستسلام 
الأحكامهم الظالمة وكأنها قدر محتوم شرك خفي بالله. علمني القناوي 
كيف أجاهد من أجل الحرية؛ لكنه لم يعلمئي كيف أحرر نفسي أولا. 
كنت أصرخ في صحن الأزهر والشوارع الخلفية في آذان الناس كي 
.ينفضوا اخوف من قلوبهم ويتبعوا القناوي إلى القلعة في يوم الخللاص 
الكبيره وكان يصرخ داخلي جوع جارف إلى الطيران. طاما صعدت 
إلى سطح البيت المتداعي الذي كانت حوائطه تسترني وراقبت الطير 
الذي يمرق عحلقا في الفضاء الرحب؛ وأغمضت عيني ورفعت 
ذراعي ورفرفت؛ وخلعت روحي من جسدي الضامر» وأطلقتها 
تحوم حول شواشي النخل؛ ثم تصعد إلى عمق السهاء البعيد. ربا لو 


باينا 
















ابلت الحاج حسين. وأخذت عليه العهد» وشربت من ريقه: لكت 


نظرت إلى حفصة فوجدت في جبينها نورًا غامضًا. قلت في نفسي: 
رثها أبوها شيئا. 





تمار» مملوءة بوجع: ثم مالت على رأمي وقالت: 
-لاتشطح بعيدًا. 
'قأعدت بصري إلى وجه صفوان؛ وحلت برأسي فجأة صورة 
القشيري؛ فسألته عنه. مصمص شفتيه وقال في أسى: 
مات في السجن. 
الكني شطحت بعيدا هذه الليلة. لم يزر النوم عيني؛ وجلست في 
هائًا في ملكوت الله؛ وكانت نيار قد فارقتئي إلى أهلها ملبية 
ِب والدتهاء فسكن الصمت جانبي؛ وشردت ما وسعني الشرؤد» 
السلطان الذي سأقابله في الغد وأصحبه إلى قصر المحفور 
جداره؛ لنجد ما كنا نبحث عنه من سنين» ونقترب من الحقيقة 
ني أرقتنا طويلًا. ولاح أمام ناظري «خخص» الحاج حسين؛ الذي 
منه ذات يوم إلى الشاطيء الآخر وسجد بلا حراك. 
في الصباح ذهبت إلى القلعة فوجدت السلطان جالسًا والجرة أمامه. 
ت محتوياتها قد عادت إليهاء واستفرت في قعرهاء وكان السلطان 
ردا هو الآخرء لكن في شيء غير الذي انتابني مع نور الفجر. 
عاد السلطان من شروده وسألني: 






















متى نفك الطلاسم؟ 

هززت رأسي وأجبته: 

حين يريد رب العياد. 

ونظرت من التافذة إلى الآفاق البعيدة» لعلي ألمح نهار تهل هناك 
لكن الفضاء كان صافياء فعدت كسيراء وشعرت بعجز عن قعل 
أي شيء. من أنني لم أعد استطيع آن أفعل أي شيء بدونهاء 
ووجدت نفسي أنساءل صامتا: هل أفادتني أم أهلكتني؟ لم يأت 
جواب سربع؛ فلذت بسكوت» قطعه السلطان ملحًا من جديد: 

نريد أن نصل إلى المراد. 

وجدتني أقول له: 

لكل موعد محددء هذه الصرة لن تبوح بأسرارها إلا عند 
منتتصف الشهر العربي» وكا يعرف مولاي الهلال ولد أمس فقطء 
خبيط مقوس في السماء» حين يتعانى ويستدير ويمتلئ بالنورء يمكننا 
أن نصل إلى شيه. 

وتعجبت من نفسي ألتي استطاعت أن تلقي هذه الكذبة سريعّاء 
وتملكني شعرر متضارب: بين فرح الخروج من هذه الورطة؛ وحزن 
الأنني ألفت الكذب؛ وجرحت أهم ركن بنى عليه القناوي مساره 
الذي لم يقدر له أن يكتمل. كان ينظر في عيوننا ويقول بثقة: الصدق, 
نجاة؛ ثم يصمت قليلا ويردد: رسولنا اسمه «الصادق الأمين» لولم 
يكن كذلك ما آمن الأوائل برسالته.سريعا. التزم الصدق حتى في 
أحلك الظروفه ثم يفص علينا: 











لقنا 














رضهم: قام الرسول ويك ومعه أبو بكر الصديق ب. 
بش المشركين: وهما ينجولان في مكان قريب من بثر بدر لقيا 
العرب» فسأله الرسول عن جيش يش وعن محمد وأصحابه» 


, أن محمدًا وأصحا 00 
كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكا ذا وكذاء وكان هو 
كان الذي نزل فيه جيث, المسلمين» وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم 
ذل إن كان مدق الذي أخيرن نهم يرم بمكان كنا وكيا 









.. ثم الصرف ومعه أبو بككرء وتركا الشيخ يتساءل: ما من ماء؟ أمن 
العراق؟0, 

أكان القناوي يمكي القصة كما وردت في سيرة ابن هشام 
؛ تعلموا من رسولكم ألا تكذبوا حتى ني أحلك الظروف 
ررحت خدحزت عتوىم قل ازاك ل 


لاحظ السلطان حيري فقال: 


-لتسترح ياشيخ عاكف, ونقابلك حين ينتصف الشهر. 

وهصمت بالانصرف لكنه استوقفتي قجأة: 

-لماذالم تخبرنا بالأمس أننا نحتاج إلى الانتظار كل هذه الأيام؟. 

فأجبته دون أن أبذل أي جهد ني صناعة الجواب: 

-كل شيء بأوان يا مولاي. 

هز رأسه؛ ومد يده مشيرا إلى الباب: فخرجت صامتا. 

عدت إلى القصر الذي خصصه السلطان لإقامتي المؤقنة» وا. 
تأكلني من تأخر نار. واتتابني في هذه اللحظة شعور لم 
من قبل؛ أحسست معه أن حاجتي إلى نيار لا تتعدى مساعد في 
فك الطلاسم التي وجدناها في الجرة. رحت أستعرض محتوياتهاء 
الرمل ناصع البياض؛ وقطعة الصخر السوداء المفرطحة: والحروف 
الغريبة المحفورة عليهاء وبذرة المانجرء وقطعة الجلد التي كانت ترقد. 
داخلهاء ومسحوق التحنيط العجيب. ثم سرحت في حكايتي مع 
نهاره الحسناء المجيبة التي خايلتني في ساعات البكوره وخطفت 
روحي؛ ولم يستقر ها حال حتى خخالط مائي ماءها. 

سرى الليل ثقيلًا. وحملت الريح لي صونًا يصرخ؛ فوقفت 
شرنة النص وإرشات" نانتزع او ادق انلام للستت 
هناك في البعيد أشباحًا تتعارك: ثلاثة رجال وامرأة ن 
شجار حام. أصغيت فعرفت أنهم جماعة من الحمارين مختلفون على 














الكراء. ناديت الحارس فأتاني مسرعًاء استفسرت منه عما يجري 
فقال بصوت خفيض: 
ا 












-الناس تتشاجر من سوء الحال وضسيق العيش. حمارون يتعاركرن 

توصيل رجلء كل منهم يريد أن يحظى هر بهء وامرأة أحد 
الخمارين ضريت رأس حمار آخر بعصا غليظة» فانبجست منها دماء. 
أة تضرب وتصرخ؛ وزوجها يعافر تحت جسد الخمار السمين. 
ل لتر قد عليه حنى كاد أن يزهق روه 


أوصمت برهة ثم واصلة : 
الناس جوعى والسلطان لا يعرف ما يجري, 
يعرف ظلم حاشيته. 
فابتسمت وقلت له: 
- من اختار الحاشية؟ 


... أخبره يا شيخنا 


الاذيصمت واستأذن في الانصراف» لكنني أبقيته؛ وقلت لله: 






طلبت منه أن يجلس فأبى: فأمرته فجلس ساكنا لايريم؛ ثم النت" 
حوله؛ وهمس في أذني: 

فت أنك هنا لأن السلطان يسعى وراء كنز مطمورء يقال إنه 
جذورها من اللاس؛ وقروعها من الذهب الخالصء 





لين 


فنظرت إليه مليا وسألته من أين له بها يقول» فايتسمء ورد 
وهو يتنهد: 

- لا شيء يخفى في بلادناء ولو كان في حرز حريز. منذ زمن 
ونحن نعرف الرحلة التي قطعها السلطان إلى مكان الشجرة... 
منذ أيام عرفنا أنه وجد إليها سبلا بقدومك يا صاحب الكرامات: 
ومنذ ساعة واحدة قبض جند السلطان على رجل اسمه صفوان كان 
بمكي للناس في المسجد بعد صلاة العشاء عن السلطان الغارق في 
ملذاته ركثرزه. 

ولسعني اسم من ذكر وكأن خنجرا طعن صدري؛ وقلت له: 

- صفوان من؟ 

- يقال إن اسمه: صفوان الفيومي. 

فأيقنت أنه صاحبي؛ وقلت في نفسي: 

- لن يتغيره لا يكتم سرّاء ولا يستطيع أن ينام ليلة واحدة وني 
رأسه شيء يلح عليه. 

وتذكرت القناوي الذي كان يقول عنه دامًا: 

- شجاع؛ لكنه أهرج؛ لسانه يجلب له امخاعب؛ والسر بين جناحيه 
كالجمر لايستطيع له حملا. 

وطال الصمت؛ ونظرت إلى الحارس فوجدته يدي رأسه نوماء 
فقلت له: 

ع يمكنك أن تذهب إلى بيتك الليلة» وعد في صباح الغد.. 
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افنشاءب وقال: 

















لايمكتني أن أبرح مكاني هذاء أنافي خدمتك يا شيخناء ولاتقلق 
أنتح عيني؛ فيهرب النوم إلى غير رجعة؛ وأييت ساهرًا عند بابك. 
إبتسمت وقلت له: 
ناج الحاكم الظالم إلى حراس يمنعرن عنه غضب الرعية: 
ناج الأثرياء إليهم ليحموا أكداس أمراهم؛ أما أنا فلست في 
نة إلى حراسة. 
ال في عنا 
كيف يا شييخنا. وأنت الأمين عمل شجرة الجواهره كنز السلطان 
أعيته اليل حتى يصل إليه. 
فأغ قوله؛ لكنني كتمت في نفسي وقلت: 
دعبل نفسك يا رجل. اجلبني السلطان لأن الله تتح أمامي 
من الغيب» وأمثالي ترعاهم السياء. 
اهز رأسه ممعنا وقال: 





ل لكن إن مر كبير الحراس ووجد دركي خاليا سيعاقبني؛ وهو 
غليظ القلب لايرحم. 

ققلت له: 

- سأشفع لك عند وأقول إنني أمرتك أ: 
فحت عليك حتى فارقتني عل غير رغبة 








رما إن اطمأن» حتى عدل وضع سيفه على جاتيف ثم استأذت» فقت ها معتذرا: 


وذهب صامتا. -جنت لأناكد من الخبر أولاء وبعدها سيحدث ما تطليين. 
وحين غاب في الظلام تسللت وراءه حتى ابتلعني طريق جاني, المعت في الضوء الشحيح لقنديلها المعلق على جدار الحائط دموعا. 
يؤدي إلى باب الفتوح. 


رق في مقلتيهاء ثم وجمت برهة وقالت: 
كان السواد شاملاء بعد أن أطفأت الخرانيت قثاديلهاء وران الاتترك صاحبك. 
صمت مقيم على الشوارع والحارات؛ لم يقطعه سوى تباح الكلاب؛ 
وسعال رجل مصدور: يكح ويبصق ثم يسكت برهة ويعود إلى نيجه 
من جديد. وما اقتربت من بيت صفوان أتاني صوت نسائي يقرأ 
القرآن في تبتل وعذوية رخ أصغيت فأدركت أنه صرت حفصة. 
طرقت الباب؛ فسمعتها تنهي: «صدق الله العظيم» ثم قالت: ادخل 
يا صفران» ما الذي أخرك؟ 


اتراجعت خطرة إلى الوراء» وقلت خا وأنا أستدير لأرجع من 
لك أنيت. 





.إن شاء الله سيبيت الليلة المقبلة في بيته. 





خرجت من عندها لأجد نفسي أسير صامتا إلى القرافة لأزور قبر 
خي القناري. 

فتتحنحت وقلت بصوت خفيض: 
أنا ماكف يا سيدتي. 

من الباب وقالتة 





اففنتحت فرج 
صاحبك ذهب إلى صلاة العشاء ول يعد إلى الآن. 
افقلت بصوت يغلبه |. 
عاب على السلطان في المسجد فوشى به العسس فقبض عليه. 
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أن أجده؛ وكم تألمت حين لم أعرفه من الوهلة الأولى وهو 
'الأرض بفاسه تحت قصر شهاب الدين. 
وصلت القلعة حتى طلبت مقابلة السلطان» فأمهلوي لأن 
لزاجل حمل إليه رسالة من ميدان المعركة» دفعته إلى طلب بعض 
ليك وعلماء الأزهر. دخل علِلٌ كبير الحرس وقال في هفة: 
ت يا صاحب الكرامات: كان السلطان سيرسل إليك. 
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عدت إل قصري المؤقت والخيرة تنهش روي ولحمي. قشيثاً 
الليل في أرق» وحين نضح النور من خصاص التوافف مفينة 
إلى القلعة. في الطريق أرهقت ذهني في البحث عن سبيل إلى عقل 
السلطان وقلبه؛ لكن ذكرياتي مع صفران تغليني. كان أنثمليآ 
وأخلصناء يتقافز في صحن الأزهر دون كلل ولا ملل» وينثل 
الأخبار التي تجري في الخارج كأنه قد خلق لكتابة التاريخ؛ رحبي 
يكلفنا القناوي بأن نفعل شيئًا يتقدم صفوان الصفوف. هو فقير مثلي| 
فأحببته» وحين تنفد فلوسي يعطيئي من القليل الذي بحوزته. هر 
أخي الذي لم تلده أمي. لا أنسى اليوم الذي تعاهدنا فيه على المسية 
مهما توالت عاديات الدهر. 

اقترب مني يومها وقال في ثبات: أعطني كفك: فمددتما إلبه٠‏ 
فقبض عليها بأصابعه العشرة وقال: لتكن معا في السراء والضر 
لكن ما جرى كان أكبر مناء خلعني منه: فهربت جنرياء لكن 
ظلت معلقة به حتى وأنا هناك في الفضاء البعيد لم أنسه. حلمث 





ب الدين يطلب مدداء والسلطان يسعى في تدبيره. 
رجالنا الأشداء ويطلب المزيد؟! 





وجد جيش الفرنجة أكبر عددًا وأقوى عتاداء وهو لا يريد إل 
ِلي عمل قبرص وردوس؛ اللتين تنطلق منهم| الحملات البحرية 


٠‏ ولذت ضمت عميم؛ وتاه خاطري في فجاج 





00 










طالعك لأعرف إلى أي بر سترسو حربنا ضد الفرنجة. 
عيني عن ناظريه؛ وأطرقت كسيف البال» فوجدته يقول 






أل ماران وهر امعان و عرق جارف مل ملك الذي يا 
يزول تحت ضربات الفرنجة. 


مرت ساعات وأنا جالس في مكاني» أمامي صحن به تمر وإريقً 






-مولانا في اتظارك. 


دخلت عليه فوجدته متجهماء يغرس أصابع يده اليمني في جاتب 
رأسه ويميل على كوعه الثبت على مسند كرسيه المذحب. بصره 





اء عن حراسهم ورجاهم الذين يستعملونهم في تحصيل 











زائغ. اقتريت منه وحيبته» فرد التحية من دون أن ياتفت إل تباي سوى أهل البلده وهم لا 
إل شروده؛ بعد أن عدل وضعه عل الكرمي؛ ثم فج رب وفنونها. 
وتقدم خطوات نحوي وقال: بلدهم يا مولاناء والدفاع عنها فريضة. 





وب لا تحسم بالنوليا الحسنة. 





-جثت لتساعدنا في نيل خيرات الشجرة المباركة: فوجدت أمامك. 
ماهو أولى. "بد أن يينهم من يعرف كيف يضرب بسيفه؛ ويرمي بريحه» أو 
التزمت الصمتء منتظرًا أن يواصل حديثه: ويفسر ما أجمله: فلم في سقاية الجند وتطبربهم. 
يتأخر اللمواب: 
- انتظرنا الجواهر فجاءتنا ذات الصواري. 
- أتقصد الحرب؟ 
-ليس غيرها. 


- كل آذان مصغية يا مولاي: لك الأمر وعلينا الطاعة. 
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- يهمك الحفاظ على عرشكء ولا يضنيك أن تلقي بالغلابة 
والمفلكين والمفلسين إلى التهلكة. 
وواصل السلطاق: 
-أنت تؤمن بالعوام وتنق فيهم يا شيخ عاكف لأنك من أهل البلد. 
إنهم لا يجيدون إلا الضرب بالفئوس والتقول على سلطانهم.. ظلوا 
يتهامسون سنين طويلة عن سعبي وراء الشجرة الكنز حتى تجاسر 
أحدهم وجهر بالقول في الناس بصحن الأزهرء جهر ول يخف» وهذه 
بداية خروج الناس علي فكان لا بد أن نقتل الفتنة في مهدها. 
- أتقصد الرجل المخبول الذي يدعى صفوان. 
امتلات عينا السلطان دهشة وسألني: 
-كيف وصل إليك الخبر؟ 
فابتسمت وأجبت على الفورة 
-جاءني هاتف في المنام» وقص عل كل ما جرى. 
ابتسنم هو أيضاء وقال: 
أقال لك هاتفك اسمه؟ 
- صفوان الفيومي. 
فامتلاً وجهه دهشة» وهز رأسه مصدقاء ثم تهللت أساريره» وقال: 


نا 











خناء وستكتمل الأدلة والمعجزات 
الموعودة: التي لمشت وراءها 

رهن العظم والعزم منيء واشتعل الرأس شيبًا. 
جبت كيف انفتح الياب أمامي لأنقذ صفوان» وكيف لصاحبي 
ني ني إقتاع السلطان بأن لي خوارق» وأعمالا فوق النواميس. 
ضنحته» وأ 

حا عوك ست ارم 
تحاجبيه وسألتي' 
ل ريد أن تقول شيئًظ؟ 
ت عل القور: 
عظني افاتف با يحقق م ولانا مرادهء وطرح شروطًا حتى تسير 
في مجراها الطييعي. 


ن أي شيء تتحدث؟ 


سراح صفوان يا مولانا. 


6 لمات أن يصلب بعد صلاة الظهرة ويعلق على باب الفتوحء 


ون قوق رأسه: هذا ن ويشيع الفاحشة وينشر (3 






















يأتي العصر إلا وهذا الرجل 





- صغوان رجل بسيطء لسانه يغلب إرادته» وما قاله لا دليل ع 
لدى الناس عليه؛ إنيا هي أقوال مرسلة؛ ستطير في المواء» أما صلبه تجدت في الرجل عنادًا وعزمًا على هلاك صفوان؛ فجفلت معد 
وقتله؛ فسيعطي ما ثرثر به قيمة؛ وسيعرف من لم يعرف حتى الآن رت ما يحكيه الناس عن تعطشه الدائم للدماء؛ وعن صلفه 





أصل الحكاية. 5 
بعيد» وقد يشجع هذا المترددين من أمراء الماليك لينقضوا على عرش 
مولاي. وهم كما تعرف يتريصون بك حتى تسنح الفرصة؛ فأمسك 
عليك غضبك والجمه؛ وأعفُ وأنت الحليم. 








رندليا ج عن الحارس المسكين» الذي لا يعرف 
غ عليه؟ ولماذا أفرج عنه؟ كان هذا يجري دومًا أيام قوته. فلم 
شهاب الدين منه؛ ونال من هيبتهء وتذمر منه الأمراء تباعاء 


صمت برهة وقال: 


- وما يدريك لو أطلقئا سراحه ألا يعود إلى ما قال فيكون استمرار 


حباته وبالا علّ. الرعية؛ التي كانت في أول أيام حكمه؛ مول عليه وتعتفد في 
ثم عاد إلى صمته» وقطعه مكملا: سيكون عدلا وسلامًا ورغداعل الجميع. 
نسجنه فلا يسمعه أحد يعد اليوم؛ أو نقتله سرا وثدفته» فيموت 6ة» 

كلام معه. م وجد السلطان في صفوان ما يشيع جوعه إل المدح؛ لكنني 
اسه لفان انعومة أ: افري التذلل لأهل الحكم» ووصفهم بسمات 


افيهم لمجرد استرضائهم. كنت أيام الصعلكة غني عن هذاء وطالما. 
'القناري العظيم ية السلطان من ابتعد عن السلطان. 
لكن صفران عندي غالية» وإخلاصه القديم لايزال مستقرًا 
اقي» وما أدراني؛ بل من المزكد» أن ما أشاعه عن سعي السلطان 
الكنوز بنه| الناس جوعى تتساقط في الطرقات إعياء من فرط 
به كان مقصودا لينبه السادرين والغاقلين إلى ما يعيشونه من 
فيتفجرون في وجه من أورثهم الفاقة والمسكنة. 


- الكلام لا يموت يا مولاناء إنها يميا أحيانا حين يجد سبيكًا إلى 
ذلك» وسجن صفوان أو قتله سراء سيجعل الئاس تتساءل عن 
سر اخختفائه؛ وعندها سيسري نبأ الشجرة المباركة كما تسري النار 
في اميم 

حملق في واكتسى وجهه بغضب شديد: وقال: 

- أنت على وشك أن تطلب مني أن أكافنه على إساءته إلي.. لقد 
أعطيت أمرًّا ولاارجعة فيه. 





1 







رتنا عقدة جنديدة كنت أظن أنها قد حلت إلى الأبد. 


لكنني كنت أعرف نقطة ضعفه» المنفذ الأوسع الذي يطرحة كادي عرلا 


آرضَاء وينزله من علياء غطرسته؛ إنه الجوع التجدد إلى الثررة, 
اقتريت منه وقلت له في نبرة تكسوها جدية ظاهرة: 
- لو قتل صفوان ستتغير الأحوال. 
فحدجني بشواظ عينيه وسأل في 
-أي أحوال؟ 





عت ييح ال سر ا 
تعني ألا نقدم عل قتله: فإذا كان لا سجن ولا قتل 







لك الي 






ما أن يحيا أو أن يقتل بيد غير يد مرلاي. 












قد لا يتنصر اللجيشء وينقطع الخيط الذي تمسكه وراء 
الشجزة المباركة. 
قهبقه عاليا وصرخ كأنه حيوان يبار: نناك أجر من وراء ذلك الصفوان المخبول؟ 
75 ذلك 0 
ل من ل نك انع المع اام لوس يريس عن لعا 
ليس من أجله» لكن اعتراضًا من القوة الخفية التي نستحضرها افإن قتل فقد مات شهيداء وإن عاد نشترط عليه ألا يثر: 
ونسترضيها عل سفك الدماء. 


السلطان ما وسعه وقالة 





لا أفهمك اليوم يا شيخ عاكف. 

المائف الذي جاءني آمرني بأن أسدي لك نصحاء وقال لي بليسجة 
قاطعة: حياة العبد الفقير وراحة بدئه وإلا لن يصبو السلطان إلى ما يريد. 

صرخ عل الحاجب فأتاة مسرعًا. أمره أن يطلب كبير الحرس؛ 
فتجاء يلهيث. قال له وكأنه يتتجرع كأسًا من السم: 





- ومأ يمئعه من أ مع المدد في طريقه إلى البحر الوسيع؛ 
خببرنا إلى شهاب الدينء فتقع الراقعة. 


- لا تقتلرا صفران حتى أقضي فيه من جديد- 
ثم التفت إي: 


1 









وت 

وهل يقدر هذا الصعلوك على أن يفكر في أي أمر يضرني؟ 
ثادى كبير الحرس: 

-إليّ بصفوان. 
وجاءوا به وقد ضمر جسده؛ وانكسرت هامته فلما رأى حفصة 
نش وملا الفزع ملامحه؛ لكن لم يليث أن تماسك وقال للسلطان: 
قطعوني إربًاء وألقوا بلحمي للكلاب؛ ولا أحد يمس زوجتي. 


وفكر السلطان برهة وقال: 

- أله ذرية؟ 

- له عيال توفت أمهم. 

أمر السلطان كبير الحرس بالبحث عنهم؛ فجاءه في اليرم التالي يقول: 


لا أثر لهمء سمعوا أن أباهم قبض عليه فهربوا وتفرقوا في 
البلاد... لكن له زو. وحيدة في بيته الجديد 











فضحك السلطان وأمره: 

3 اقلم يمهله السلطان وقال عل الفور: 

وجاءت حفصة مكبلة في أغلال ثقيلة. فليا دخلت عل السلطان عفونا عنك» أما زوجتك فستبقى لدينا حتى تعود من الحرب. 
طلب مني أن أفك أغلاهاء ثم أمرها بأن ترفع البرقع؛ فأشرق حسنها انظر إِلّ مستفهمًا فقلت له: 

في عينيه ورأيته يتلمظ في شهوة وافتنان. دفعني ما حل بالسلطان 





مولانا عفا عنك؛ لن تصلبء بل ستذهب مجاهداء وستبقى 
نة لديه؛ أمانة عنده ‏ واتكأت عل كلمة أمائة حتى كدت أن 
رها في وجه السالطان - ليضمن ألا تثرثر بها قلت في ذهابك 
راحك؛ فإن صنت السرء وحفظت العهد, ستعود لتأخذ زوجتك 
إلى حال سبيلك. 


إلى أن أمعن النظر في وجههاء وكنت أواري عنها ناظري من فبل» 
بوم ذهبت إلى بيت صفران بصحبته؛ ويوم كلمتني من وراء الباب 
الموارب. برق بخاطري أمر ل لمع وانطفأ وترك وراءه حيرة 
وشرودًاء لم أفن منه إلا حين اقترب منها السلطان وقال: 

- كان الأولى بهذا المخبول أن يلزم داره» فلا يبرح هذا الجمال. 
الفتاك» وبدلا من أن يهذي با لا يتفع؛ أن بجلس القرفصاء أمام من ل. 
يستحقها ويقرض فيها غزلا هيز القلوب. 

نتدلت في خفر وقالت: 












ن صفران لم يستوقفه في كل ما أفضيت به إلا عند «ستبقى 
بها: فقال: 

- وما الذي يمنع أن تبقى في بيتهاء والحرس يتابعها من بعيد؛ فإن 
9 فوصولكم إليها يسيرء وأنا أعلم ذلك. 





-يا مولاي» صفوان رجل فقير» يحبك» ولا يضمر 
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لكن السلطان نظر إن وقال: 
-استسمحتنايا شيخ عاكف فلم نرد لك طلباء لكن من شفعت 
له عندثا يتطاول علينا. 


رت رأسها ثم سحبتها من يدها ومضت بها إلى الخارج صامتة. 

ا مني صفوان ثم همس في 

ابعها يا عاكف حتى لا يطمع فيها هذا الشهاني: ويضمها 

غمزت إلى صفوان بطرف عيني رقلت له: رآريه. 
-لاترهق مولانايا رجل؛ وكف عن المجادلة» وإلا ما جاء المساء 

إلا وأكلت الكلاب من لحمك. 


ن السلطان ما يجري من حديث هامس بيننا فقال 


بنا منهن ما يكفي يا حرفوش؛ فاذهب ولا تخف» وأمانها في 
















أطرق صامتاء ثم نظر إلى السلطان وقال: وحددك فل ت فستقعل بها مالا يغطر لك على بالء 
لك السمع والطاعة يا مولانا. اليم التالي كان علياء الأزهر قد جمعوا الآلاف من الشوارع 
وحين أعطانا السلطان ظهره ذاهبا إلى كرسيه؛ اقتريت منه سريعا رآريء وجاءوا بكثير من الزراع والعربان» حتى امتلات بهم 
وهمست في أذله: ت التي تحيط بالقلعة. وجاء بعض آمراء السلاح وأمراء 
3 2-5 رأت وأمروا بتوزيع السيوف والرماج والحراب والنبال عليهم؛ 
لاتخش على حفصة أبدّا. 0 3 امتحان عسير. طنفوهم عل نس عر الت مقائل: 
داس على راحتي بيده؛ وكان كبير ا حرس يتابعنا صاممًا. أمنهم أن يستعدوا للذهاب إلى قبرص ورودس. 
ونادى السلطان: الذين تم اختيارهم؛ ففي أيام القناري تدرب 
- إل بعنان. 
جاءت عنان كبيرة الخدم مهرولة» فأمرها أن تأخذ حنمة .تقدم العمر ازددت إبانا بقدوم 
وتعلمها أن تفعل شيئًا مفيدًا في القلعة. وقال ها صغران وهي “.م ف الناس كنت أفسك حتى وأنا ضائع 
ببالتصرقة: أسبح في عالم بحن الأثير» م يغب عن ذهني حظة واحدة. حين 


١صفوان‏ بعد كل هذه السنين» وجدت الحلم لا يزال ساكنا يين 
قاض في يوم لقائنا بييته وقال وهو يعض عل الحروف: 






إنها قبيد الحياكة. 
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أيجرد علينا الزمان برجل مثل القناري؟ 

ثم نظر إل مليًا وقالة 

الآن صار لك هيبة ومكانة يا عاكف: فخذ الراية؛ 
واكمل بنا المسيرة. 

فضحكت من أعياقي ونظرت إلى الجنية التي كانت تستعبد 
حتى صرت حطامًاء وقلت له: 

لا تحكم عل ظاهري يا أخي؛ فقد جرت في خهري مياه عكرة 
ولن تُصفى إلا بمعجزة. 












0) 


عف الجيش الجديد إلى عرض البحرء وزحفت في قلبي مشاعر 
:كنت أقاومها فتجتاحني؛ وزحف القمر نحو الاكتمال» فاقترب 
الموعود. كنت قد تلهيت عن ثمار بمأساة صفوان» لكنني عدت 
فيها بملء كياني» فمن غيرها يخرجني من المأزق الذى أ" 
تعود. غزاني وف شديد فالسلطان إن لم أفده بثِ 
ويعلقني على باب الفتوح؛ في المكان 
متزم أن يعلق فيه صاحبي. هو تشفعت أنا له؛ أما أنا فلا أحد 
أن ينقذني من غضب رجل لا يرحم الضعفا. 
الليل ثقيًا عل وأنا أجالس أرقب القمر من النافذة» لأتابع 
لَه البطيء» ويسري داخلي خاطر بأن نهار ستظهر هناك في قلبه 
+ وتجبط عل بابتسامة مشرقة. لكن الوقت مر من دون أن تظهرء 

ب القلق ولا فكاك منه؛ وتمنيت ساعتها لو أن بوسعي أن 
قل الفضاء البعيد لأبحث عنها في عالم الجن الساحر. 
يمرور الوقت اكتشفت أن تفكيري في نيار لا يتعدى الاحتيا. 
اكطريق لمعرفة يعض ما وراء عقلٍ؛ وهو ما ينتظره مني السلطان 
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الطامع. غابت الأنثى اللذيذة وحضرت العرافة المقتدرة. ولح وجه 
نيار الحبيبة يغورء ويحل مكانه وجه جديد» كلما جاء طردته بقوة 
ولت نفسي نيبا مغرطًا. أورثني هذا الأمر حزا 
ورغبة طا. في البكاء: وجلعني أعتقد أن حياتي حاتقا. 5 
التعاسة» وأنني لا أقدر عل أن أملك زمام تفسي. .كرت ما كان 
القناوي يقنوله لي دوما: انخلع من نفسك حظ الهوى. قكنت أرد عليه 
باسم): له نصيب في كل قلب يا شيخناء فكان يربت عل كتفي ويقول 
قصدت لحري فيا لا طائل منه؛ والنظر إلى ما في يد غيرك» وتعجل 
بلوغ كل شي' قبل الأوان. 

نبار. كنت ولي وجهي شطر 















لنوية حزن؛ فوجدته 
خحوف وكأن هذا المشهد جديد عل اقتربت مني و 
انتابك خوفه ولم تفرح لرؤيتي. 
فزاورت نظري بعيدًا عن ناظريها وقلت: 
ما الذي جعلك تعتقدين في هذايانيار؟ ما نسيتك لحظة» الوقت 
مر كثيبًا في خيابك» واحتياجي لك في ازدياد. 





ضحكت في سخرية: وقالت: 

تحتاج إلى العرافة المحنكة» وليس إلى الحيية. 
- لا تفتري عل 

أتتصورني أجهل حالك؟ 


نا 


حال؟ 


ة واللهفة وضميرك الذي يؤن 








الشوق الذي تغالبه: والعار الذي تحاول أن 
اق لك أما العار فلا مكان له عندي. 
بل يطاردك وأنت تخوئني» وتخون صاحبك. الذي لا تدري 


ت قد ساعدته على النجاة أم كنت تفسح لنفسك الطريق 
ل إلى زوجته. 


رنة» لم يدر بخلدي أبدًا ما تكذيين به. 

ابل أنت الذي تكذب» لكن ليس بوسعك أن تخدع نفسك» 
ل بإمكانك أن تخفي عني ما يسري في وجدانك. 

هذا الغرور؛ أتحسبين أنك إله؟ 
اشا لله لكن رب الكون العظيم منحنا قدرة على أن نرى ما 
البشر. 


ألا تدعي طاقة الشر التي تطفح الآن على قسراتك وحديفك 
اتفسد ما بيتنا. 








افعلته التي خطبتها في صباي؛ أصابها خبل على 
له وحاصرتني حتى لم أجد مفرًا من الامتثال لك. 


للق 













أنت مخطئ يا عاكف» كان بوسعك أن 
لم تدرك كنه ذاتك» ولم يلهمك الله بعدء أن تكتشف القوة ' 
الكامنة داخلك... أنت عغطئ لأنك تتغافل عن أنك عشتنية 


لم أتغير» أنت التي تغيرت» قديها كنت أشعر أنك تلهثين 
الحبء أما اليوم فأنت تجرين من تحت إبطي وراء الشجرة 
ملككم الطامع» الذي لا يختلف كثيرا عن 






لم أجبرك على شيء. كان بوسعى أن أحبسك في الفضاء؛ فلا 
ترى الأرض مرة أخرى؛ لكنني لا أؤذي من أحب» طاوعتك وسرت 
خلفك» وجافيت أهلي ني البداية من أجلك؛ أبها الحبيب الغدار. 

تتحدثين عن الحب كثيرًا يا نهار وتتناسين أنك تسخرينتي من 
أجل أن يصل ملك الجان إلى شجرتنا الأرضية. 

أنت أيضا تريد أن تصل إليهاء فيها مغى كنت تسير كالأعمي 
إلى ما أبغيه أنا. أما اليوم فقد أبصرت طريقك: وتطمع أن تنال رفسا 
حاكم مستعد أن يدفع كل ما لديه ليشفي ابتته؛ وسلطان سيعطيك 
ما تريد إن أوصلته إلى أتها حبل بالجواهر. اليوم عرفت 
الفصرره وأصبح جلدك ناعرا وروحك مهيضة؛ وتعاليم القناري 
انني طالما كررتها على مسامعي تتساقط من رأسك تباعًاء كما تتهاوى, 
أوراق الشجر في الخريف. 

-لم أكن يومًا طالبًا لجاه أو مال. 

كنت كذلك فيا مغى. ويطرأ عليك في هذه الأيام ما ليس في 
طبعك. أوهام تسري داخلك كسم زعافه يقتل بيطء وأنت لاه عنه, 


جمع العرافين وقراء 
وأمر بالبحث في الكتب القديمة» وأطلعه كبار الجن على 
خخ الأرض المباركة؛ فأمر 











هو الذي استدعاني حين غبت عنا 
أقل لك إنه هو الذي طلبني حتى لا أقا 










يديه منها. وحبها في الذي يمكن أن أتكئ عليه 
اعدني في إتمام مهتمي الشاقة تكدر صفوه؛ وانغلقت أمامي 


نذا بلقا 










أبواب كنت أعتقد أنها ستظل مفترحة على مصاريعها دانت]. ابني الجبال. حقصة فقد ذاقت وعرفت» ولا سبيل إلى النيل من 
وهم بأن ما أنا فيه سحابا صيف ستنقشع سريعا. رفعت بصري إل ارطب دوما بذكر الله. 


نمار فوجدتها قد أعطتني ظهرهاء فاقتريت منها وا 








في حصن حصين وأنا تضربني الريح من كل جانب. ضائع 






بدأنا المسيرة ولا بد أن تكملها سويًا. لين. لكن حتى لو كنت ضائعاء فمن ضيّعني سواك؟... من 
نظرت إل بغضب وقالت: غير اتباعي لك لاهثا وراء الأوهام. 
لا تطلب مني شيئا بعد اليوم؛ فها كان يربطنا انقطع؛ ورحلئنا س وهمايا عاكف» الشجرة المباركة 
سويًا أشرفت عل النهاية. أن الواقف أمامي هو أنت؛ بشحمك و حمك. 
النهاية؟! 






ذلك الذي لم يصل إليه العرافون من الإنس راجن ويعجز 


-لا أستطيع أن أبقى معك وان تفكر في غيري» أنا غيورة وناري والسلاطين عن الوصرل إليه: لا يمكن أن يكون موجوداء 


لات رد ابدا. ولا أريد لقرة الغل التي تصطل بها نفسي أن 
إليها ساخيرًا وقلتة 


- أعيدي لعبتك القديمة: أمامك غريمتك: أرسلي إليها ريمك 
















داخلك. من قبل كنت تشعرني بأنلك مؤمن بوجود الشجرة 
ركة إيهانا لا يتزعزع. 





الشريرة» أو حزضي عليها أخواتك من لمن فتهذي كما حدث 6 
- ساعديم, استمرار هذا || يا ثيار. 
لخطيتي القديمة: فاتركها وأتبعك كخروف أعمى. عل لنتزان ها ليان اباد 
3 
- استطيع أبذا أن أفمل ذلك. ع 
0 -كوني جاني في رحلة البحث هن الشجرة. قولك إنك لم تعدي 


هتمة بهذا الأمر هو الذي جعلني لا أستقر على حال. 

لا هذا ولا تلك. حفصة أقوى من أن أوذيهاء هي عرقت من امامو م 

هي؛ فرنست على شاطئ | -انس هذا الأمر تماما يا عاكف. لقد فكرت مليا واتخذت قراري؛ 
رقص وتدور بلا دليل. لاتزال ضائعايا عاكف؛ وندعي أنك الارجوع فيه. 








نا 


-القمر كاد أن يكتمل؛ دا السلطان يتنظرء والحاكم يعد الأيام ليجد 
دواء ابنتهه وإن لم أفدهما بشيء سيقطعون رأسي» ويلقون جسدي 
طعاما للغريان. 

واهمان طامعان وأنت تخدعها. 

أنالم أخدع أحدّاء وإن كانت هناك خدغة فأنت شريكتي. 

-ل أعد شريكتك ني أي شيء؛لم يعد بوسبي أن أيقى ساعة واحدة 
مع من مال قل بعيدًا عني؛ ويعد أن كان تلميدًا غلصًا للقناوي» 
.تساروه الآن رغبة في أن يكون عراف السلطان. 

كفاك هذيانًا. 





أنت تعرف أنني أقول الحقيقة؛ الطمع الذي أخذ يسري في 
نفسك. الحب الذي راح يغزو قلبك» والأماني الزائفة التي ندا بك 
أفق لنفسك يا عاكف» أتركك الليلة» وعليك أن تجلس مع نفسك 
طويلا تحاسبها وتعاتبهاء ثم أغمض عينيك وابحث عن الطاقة 
المطمورة داخلك فاستحضرها وستغنيك عني: وستعرف بعد حين 
أن الإنسان هو خليفة الله في أرضه؛ أعطاه من صفاته ومنحه من 
قدرائه: لكن أكثر الناس لا يعلمون. 

راقتريت مني وأخذت يدي في يديهاء ثم نظرت في عيني ملي 
وقالت: 

لاتقلق» ستكون على ما يرام لأن بذرة الخير داخلك لا تزال حية. 

وهممت لأست 'ستعطفها كي تبقى: لكنها تبخرت من أمامي فجأف 
فصرخت من أعباقي: 





لذن 





امار 

فجاءتي الصدى من جدران القصر هادرًا: 
كار 
وحل الصمت والخوف؛ وشعرت بالأرض تميد من تحتي. 





1 


لأرض بما رحبت. تملكسي رغبة في الغروب. إلى أين أهرب؟ إلى 
لق ن يجوسون كل قير أم إلى 
زات القاحلة فيقلني العربان امتحالفين معه؟ أم إلى الحبال 

ذهبت نيار بلا رجعة؛ وتركت في مساحة أيامي فراعًا لا أعرف اليه 
كيف أسده. ووقفت حائرا أدور في مكاني بلا غاية» ثم مضيت تحو وحل ب خاطر أن أخرب إلى الشام؛ أو إلى الحجازء لكن ذراع 
النافذة» وأرسلت يصري إلى الظلمة الشاملة» التي تثقبها نيران شعل 
زيت صغيرة تعوم على الماء» مستقرة على قشر بي النعام. جاءقر 








الأزرق المنبعث من أراجيل الماليك الذين يجريون المياه في مراكبهم 
الملوز 





حوفت وترغات وت 2150ل صا أطدها ني 
زع الكلاب النائمة في الظلمة الراقدة تحت الجدر؛ حتى 

5 ل 0 
فليا رآنٍ الناس قدموني إلى الإمامة: فاعتذرت» ضغطوا 


قرغت من التلاوة: وعدت 





المراكب قد اختفت» وفرش القمر دنا: 





م 















هذا عن الإمارة يا شيخنا. في السجن سنين» خرج خالي الوفاض. سألت عنه صفوان 
فرد آخر وهو يتقدم إلى الصف الأول ال لي إنه يعمل سقاء» كان يحمل قربته طيلة النهار بين 

رت حتى اشترى بغلا عامن نه الما 
الإمارة في بلدنا للغرياء. حتى اشترى بغلا عامنول ليحمل عنه الماء. 


اح فا: / ة كلهاء وي 

خرجت من المسجد وأنا متيقن أن كثيرا من الناس قد وصلهم قاذ هرتف لمخروس كلهاء ويتول, 
خبري. خبر الشيخ صاحب العلم اللدني الذي سيأخذ السلطان 
صاحب الأريكة والصنجق والقبة الفخيمة: إلى كنز لا ينفد يغرف 
منه ويملا سراديبه التي يخفي فيها الجواهر الشميئة. لكن وأنا أمد 
رجل لالبس مركوبي اقترب مني رجل حدودب الظهر كليل العينين 





أخبرني صفوان أن هذا البيت أهداه له شاعر ذات مساء؛ وهو 
لى على أريكة متهالكة في مقهى بحارة قنطرة الدكة بعد أن فرغ 











يرك عل عصا غليظة» وقال في أي إنس. ظل الرماح يردده في ذهابه ويجيث 
ا حفظه العيال منهء فكان كلما هل عل الشوارع والحارات 
يخلق من الشبه أربع, زيضحكون؛ ومضت الأيام» فلا هو 
رفعت هامتي إليه مندهشاء فاستطرد: من التكرار. 





في الزمان الأول كنت اعرف شابا يشبهك تماما يامو لائاء كان أسمه 
عاكف أيضا. سبحان الله: الاسم والشبه؛ ولولا أنك ني ريعان ابك 
وهو إما أنه مات وصار تراباء أوبات شيخا طاعنا في السن مثلي٠‏ 





اك يا شيخنا. 

رضعت يدي على كتفه وسألته: رما 

اتات : لون إنك تشفي العنين: وتزوج العانس؛ وتجعل العاقر تلد 
ره سن لغوت دلا كاد اه تعلق ول رذ الها جر 
- أنا سلييان الرماح. 


ووغز الاسم ذاكرتي فأطلت من الزمن البعيد أفعاله التي طرتما 
الأيام. كان من أكثرنا علا وأخفنا ظلا. قبض عليه يوم هروي* 


00 





«الكارو» وعليها قرب مغطاة بسعف 
المعلقة في رقبة البغل؛ وانعطف يمينا إلى النيل. 

سرت بلا هدف في شوازع المحروسة حتى اقتربت من حارات 
اليهود؛ وفي إحداها كانت هناك مجموعة تطلق الأهازيج حول 
تقثال ضخم من الورق مملوء بالنخال: ثم أشعلوا فيه النار» فانبعث 
الدخان يلوث الأقنعة والملابس المزركشة الخريبة التي يرتدوناء بينها 
هم يدورون حول الثار سكارى يترنحون حتى صار التمثال رماهًا. 
افتربت من أحدهم وسألته في صو ٌ 

-أي حفل هذا؟ 

فرفع وجهه إنّ تعجباء وقالة 

عيد البوري 9 








.»6 
انترب الظهر فقصدت الجامع الأزهر. عقب الصلاة عدت أجر 
قدمي إل قصري المؤقت. ظللت جالسا بججوار لنافذة أطالعالمراكب 
التي تمخر عباب النبل بلا توه . أظلمت الدنيا فلاح القمر هناك 
في طرف السم). بيع أهدى نوره الواهن إلى حرائط البيوت التي 
تواجه القصر فانكشفت لي الأجساد التي تهم ذهابا وإابا إلى الخهر 
نحيلة. عند انتصاف الليل ظهر شبح 
امرأة مدذت بصري في عمق الصفار الباهت قعرفت أنها سيدة 





ومته. كانت اتبدو كأث 





يفنا 












ت في مكانك يا سيدي وتدخل هي إليك. 
ريت علل كتفه وقلت له بصوت متهدج: 

خثل هذه نخرج؛ ولا تثريب علينا. 

:أتعرفها يا سيدي؟ 
أأكترما اعرف ضي: 


مددت يدي لأصافحها فدست يدها ني طرف طرحتها السرداء 





َي في عيتيهاء فزاورت «تلنيها علي: وأخفضت 
ا فسرى الخجل في أوردقي» وأشرث إليها أن تتبعني؛ ومشيت 


متمهلا 


ما إن وصلنا إلى اليهر. حتى استوقنتني وقالت يصوت حاسم: 


0 


لا أخبار عن صفوان» ووجودي ني قصر السلطان أثقل على 
انفسي من المقطم. 
أصابني كلامها بخيبة أمل» ونظرت إلى رسوم السقف المذهبة» 
ووجمت برهة؛ ثم أعدت إليها ناظري» وقلت: 
-يسري عبى صفوان ما يجري لغيره» ولا أخبار عن أحد. 
- أخاف أن يكون السلطان قد أمر بقتله. 





لا تجزعي. فقد وعدني السلطان ألا يمسسه سوء ولاتتسي أنه 
لا يريد أن يغضيني حتى يصل إلى ما يريد. 

- وهل يضمن أحد ألا يتل في الخرب؟ 

-عندها سيكون شهيدّاء وينعم بجنة الخلد 

وجمت برهة» لكنها لم تليث أن قالت: 

-لاتنس أنه ذهب منفيّاء غير راغب في جهاد. 

-ما أدراك بطويته؟ 

ذهب مغلوبا على أمره: ولا مراء في هذه. 


لكنه ربا عقد النية في طريقه أن يجعل رحلته خالصة لله وجعل 
ما أجبر عليه وكأنه اختياره. 


-المهم يا عاكف ألا تترك صاحبك. 
-تأكدي أنني سأفعل كل ماني وسعي» وسأطلب من السلطان غدًا 
أن يطلب خبرًا عنه بالذات في الرسائل التي يحملها الحرام الزنجل. 


ين 












م رفعت وجهي مرة أخرى إلى عينيها وقلت ها في توددة 
أخبارك أنت؟ هل تتعرضين لأي مضايقة في قصر السلطان؟ 
حتى الآن أعيش في حاليء لا أطلب شيثاء ولا يأمرنٍ 


3 
.إذاء الأمور تجري على ما يرام. 






ا 

ممه 
طلبني السلطان» ودخلت عليه وهو متكئ على أريكته المذهية» 
جسدي على أقرب كرسي إلى رأسهء 
أدت دقائق من صمت شاملء مرت عل كآنها دهرء ويدا 
أن هناك شيمًا ليس على ما يرام. كان سان يشيح بوجهه 
ويطيل النظر في السقف المزركش: ثم يمد يده إلى الفاكهة 
رصوصة أمامه على طبق من فضة؛ ويلتقط تفاحة صفراء فاقع 
ا+ ويقضمها على مهل. 
تتحنحت حتى يشعر بوجودي إلى جانيه؛ لكنه كان لاهيا عني» 
زاج عكر؟ أم لغضب مني؟ لا أعرف. مرق شعاع من بين قطع 
ب الداكنة: فتزل على عيتيه» فتململ في مكانه: وتحرك ناحيتي؛ 
رقع بصره إليه وقال: 































-لم تبق سوى ليلتين قطعت الخطوة إليه حتى صار رأسي أمام عينيه» ثم قلت له 
مركتي مزلا جا خفيض' 
أتعتقد أن الصرة التي وجدناها ستبوح لنا بالسر العظيم. لحاشا له يا مولايء هذه كبيرة» ومثلي يخرص على ألا يأني ما 
3 الله ولو كان أدنى شي»ه. 
صمت برهة» وأغمضت عيني» وأطرقت وكأنتي أتسمع هما ل رر كات يي 
لصوت بعيدء حتى تخيل السلطان أنتي أتواصل مع كاثنات في الطرف 
الآخر من الكون؛ ثم قلت له: 
- ستبوح بكل شي*. الذي تشفعت له فلم نقتله» وأخرجناه مع الذاهيين إلى 
تبلل وجهه؛ ثم انقبض مرة أخرى. وراح ينظر إل قي دببةة الفرتجة. 
. قام السلطان من على أريكته فنهضت» 
ووقفت مكانيء بينا تحرك هو نحوى» حتى باتت بينه وبيني خطرة 
واحدة فمد يده ووضعها على كتفي وقال: 


اعتن بها جثت إلى هنا من أجله؛ ولا تجنح إلى غيره فتهلك. 





«زارتني ساعية وراء أي خبر عن زوجها. 
.وماذا قلت لما؟ 

صبرتهاء وأخبرتها أنني يلا خبر عن صفران. 
,خيرا قعلت. 





قوجدته يقول وعلل شفتيه ابتسامة ماكرة: تادى السنطان بأعلى صوته على كبير احرص فأناه مسرعاء فسأله: 
-لاتنظر إلى امرأة لا تحل لك. :ألويأت خبر من ميدان الحرب؟ 
صعقني كلامه؛ ووجدت ده 


.يكون السلطان قد عرف بزيارة حفصة لي) قدز ما 
الرجل في أنني من أهل الطري 
يأمر بأن يدق مسهار قي صدري حتى 
أبواب القاهرة» وأظل معلقا حتى 


فنا 


أجاءك خبر ما سيجري؟ 





لا يعلم الغيب إلا هوء وما يتساقط علينا من أخبار لا 












يكون إلا بأمره. 
9 : ام الأيام ثقيلة علي يي روحيء كلما لاحت صورتك 
اقترب مني وضغط عل كتفي وقال: ي» معذب أنا بك» إلى متى؟ لا أدري. جثت يا حفصي 
لو أوصلتني إل الكتز يا شيخ؛ سأمنحك نصيب أمير مباركة؛ فوجدتك أنت أجمل مما تصوره خيالي 
مصرء بعد أن ننتهي من الروك" وسأعطي أمرا للطبلخانات أن تضرب ن بك» وأعل من كل أشجار الدنياء لكن ثمرك ليس لي كله 


لك عش ساعات من النهارء وسيزفك الماليك على حصان مطهم يلف 
المحروسة كلهاء لايترك شارعا ولاحارة ولا عطفة إلا داسها. 


كل لحظة: والنار تشتعل في كبدي حون 
في خيالي وجهك بوجه صاحبي». 








فقلت له باسما: طال شرودي؛ وخطراتي تتابع نحو القصرء واثنان من الحرس 
-يكفيني رضاكم يا مولاي. ان معي فلم وصلت وجدت والي منفلوط في انتظاري, 










وممه 


كان وال متفلوط يجلس على جمر رأيته من النا 


,» لل الباب. لا رآن عبض من مكانه ,سا 


سأرضى حين أجلس تحت الشجرة المباركة عل دكة كبيرة 
مطعمة بالعاج والأبنوس» وفوقها مقعد مل بنطع؛ تظللتي 
فروعهاء وتبش الغيد الحسان عن رأسي ذباب الجبل٠‏ 1 

ثم أشارلي أن أنصرف: فبخرجت من عنده مغموماء واخيرة تأكلني. 

قبل الباب الخارجي؛ سمعت صوئًا من قاعة الحريم يشيه 
صوت حفصة» فتوقفت قليلاء ثم تذكرت ما قاله لي السلطان 
في لهجة مشبعة بتحذير قوي. رميت قدمي إلى الأمام وسرت في 
طريقي صاصنًا. 

واستعدت مع الخطرات رنات الصوت الرخيم فرقص حشاي»' 
وتبت في ظنون لانجاية هاء وصرخ داخلي صوت جهيرة 


تحري مادا ينمه 
دتها في يدي؛ وتعائقنا. ثم عاد إلى الجلوس وهر يقول: 

- من وجد أحبابه نسبي أصحابه. 
واصفر وجهي لكلامه؛ وأنا أعتقد أنه يلمح إلى حكاية حفصة» 
عاجلني قائلا: 

- قابلت السلطان مرات» أما وال منفلوظ فلم تسأل عنه» 


1 


- في القلب والعين أنت دائياء وكل ما نسعى إليه سيتتهي إليك. 
داس على يدي؛ وضحك يمكير وقال: أحوال عجيبة. 





لاتنس يا شيخ أن ما أنت فيه هنا من تدبيري. 

ولا تنس أن ما أسعى إليه تلهث أنت وراءه. 

تنحنح ويذا عل وجهه غضب لكنه كتمه بابتسامة فاترة وقالة 
ليس بوسعي أن أتغافل عن فضلك يا شيخناء لككني خشيت أن 
تكون قد نسيتني في غمرة انشغالك بها يريد السلطان. 

ريّت عل كتفه وقلت له بصوت متهدج: 

-إرادة الله فوق كل شي*. 

رفع وجهه في وجهي وقال بتودد: 

بعدها نمخر الثيل عائدين إلى الجنوب»ه 


.يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 








حيث الشجرة المظيعة. 
قنز إلى ذهني فجأة غجريته مع الساحر المغري» فسألته دون تردد؛ 
ما آخخر كلام قاله لك الساحر المغري؟ 
كلام لم أنذكر منه شيم لكنه كان يعبر وقتها عن عجزه التام في 

الذهاب إلى أبعد مما وصل إليه. 


تمنمت في سرى: «أخفق أكير سحرة المقرب» وينتظر 
السلطان الغشوم والوالي الأناني من عاكف المسكين أن يأتي بها 
لم يأت به الأوائل! م 


0 






إيلفا 


00 0 حصينة كيا 
تنقذني من الورطة التي سقطت فيها. .١‏ من بوسعه أن يفك الطلاسم 
التي وجدئاها في قلب .١‏ :؟ هل أنا؟ أنا مجرد ناقل أمين 11 
به اا ا 0 














قطرة ماء واحدة على حجر صران في ظهير: صيف قاظل ومضة بام 
في ظلام دامس» بعضه فوق بعض. 
اليرم حفصة ملات روحي عشقًا. لم أعد أرى غيرها. لكن هلا 











ليس بوسعي الوصول إليه كا كانت تفعل نار عاكف؟ 
ت وأنا أطالع عروق الذهب التي أهدتها الشمس للماء: 
في مثل هذا الوقت من الغد ستكون جالسا عل فشلك وزيفك/ كا البعيدي عتدتيار ولهلها العارقين. 
والمعاصير تجهز كي هرس جسدك فيصمت كذبك إلى الأبد. نظر إِليّ بعينين كليلتين وقال: 
كررتها عشرات المرات ثم ألقيت نفي عل السرير فاستيقا اء نعرقهاء لكن من نار هذه؟ 


بن 1 







فقلت له دون ترتيبة 5 
7-6 يأي ويذهبء فلا أنا يقظان ولا أنا نعسان. في سنة 


2 بقي إلى ما هو أ ن السلطان» وطريقي || 
0 5 بعد حتى من السلطان» وطريقي إلى أوي. كان يرتدي حلة خضراء لم أرها عليه 

ونظرت إلى السهاء جمرة الشمس في عيني» فارتد بصريٍ 
حسيرا. عات كان ارصح ملع 2 في 
شرودي وصمتي الطويل جاء إلى ذهني فجأة كلام نيار الأخير: 
«أفن لنفسك يا عاكف. سأتركك الليلة» وعليك أن تجلس مع نفك 
طويلا تحاسبها وتعاتبهاء ثم أ. 
المطمورة داخلك فاستحضرها وستغنيك عنّي؛ وستعرف بعد حين 
أن الإنسان هو خليفة الله ني أرضه؛ أعطاه من صفاته ومنحه من 
قدراته.؛ لكن أكثر الناس لا يعلمون». 

أعدت كلراتها في سري مرات ومرات؛ وصرخت داخلي: «كيف 
السبيل إلى الطاقة المطمورة في نفسي يا نهار؟ كيف أستحضرها؟ هل 
بوسعها حقا أن تغنيني عن خدماتك الجليلة التي أوصلتني إلى هذا 
القصر وجعلت السلطان يتودد إق؟ 

كان الحارس يقف عل رأمي وأنا عنه ذاهلء فلا رفعت 
بصري وجدته ثابتا وني عينيه عجب. أمرته بالخروج؛ فقال وهو 
يهم إلى الباب: 

-هل أنادي الخدم يحضرون فطورك يا شيخنا؟ 

هززت رأمي رافضا. خرج وأغلق الباب وتركني لوحدتي. 

اثقلت رأمي فأخذت جسدي وألقيته على الأريكة؛ وراح التوم 


اح التوم 












قدميك في التراب» الذي خلقت منهء وأطلق روحك تحلز 
اصي؛ ولا تتعجل» فسيأنيك نصيبك في أوانه. 
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عمرك يا عاكف أطول جما تذا اخلت وأنا أظن أنه لي؛ وأنني سأعود إليه يرمّاء 
قضاء؛ وأمامك مالم تعرف؛ فتذوّق على مهل» حتى تأتينا صافيا تيت أن أظل عند حسن ظنك. 
كأنك ماء رقراق. وهنا توقف عند الباب ورفع وجهه غاضبّاء ووضع عينيه في 
نظرت إليه في تعجب وقلت: 
-4 تقول ما لا أفهم يا شيخي؟ 


لا تتعسجل: فستفهم كل شيء في أوانه» وتسترجع الكثير وأنت 
جالس نحت ظل شجرة لا مثيل فاء تشتم أريج زهرها الجميلء 
ورائحة فاكهتها اللذيذة؛ وتطل عل الدنيا من عل؛ الناس هناك 
كالنمل يسعون إلى ما يسد رمقهم وكا خراف الضالةيجرون وداء 


أذة. جضت وناديت الخادم وقلت له 
شهوافهم؛ وأنت تنعم بشجرتك الباركة أبها العابد. 00 


-أريد كسرة 





شجرتي المباركة» أعرفت حكايتي يا شيخي الطيب؟ 





نظر إقّ متعجبًا وقال: 
كثبرون هنا يعرفون حكايتك. الفطور السلطاني جاهز يا شييخنا. 
-أين؟ ألا تخدعه لذة لن تدوم. 
ألم أقل لك لا تتعجل. غير راضية: ثم تر نت الأمر لقدميّ تذهبان 
ثم تقدم نحر الباب» وقال قبل أن يتصرفة 
- سر في الطريق الذي سار فيه من قبل الحاج حسين. 
وطريقك أنت يا شيخي؟ 
ليس للق 


لذن 1 














المؤذن لصلاة الظهرء وجاء الناس يدبون عل الأرض بمراكييهم 
نشنة القاسية؛ فتوضأت وصليت معهمء وخرجت أجر قدمي 
كيفيا شا ته فوجدت نفسي أمام خا: اه الأميرين سلار الناصري 
وسنجر الجاولي. 
رحت أبص في وجره الذاكرين الوضيئة؛ وأنفرس في حروف 
الخط الكوفي البديعة. بدت لي وقنها أشبه بالطلاسم المرسومة علل, 
اظهر الورقة التي وجدتبها في #"خص؟ الحاج سرت إلى مدرسة 
الأمير صرغتمش؛ ورأيت طلاب العلم يخرجون بعمائمهم البيضاء في 
جماعات؛ وتذكرت أيام القناوي الذي درّس فيها ذات يوم الحديث 
النبري والفقه |. نفي: وكثيرا ما أفاض لنا في إعجابه بإيواناته الأربع 
وفسقيته البديعة. انتهى تسكعي عند جامع أحمد بن طولون؛ قطفت 
حول مبناه الكبير الذي يغطي ستة أفدنة كاملة. 
هاهي مثلنته الملتوية ذات السلم الخارجي؛ تشبه جسدي الذتي, 
ترنح إعياء من النجوال بلا هدف: وهاهي عحاريبه الحصية؛ وسوره 








جت معه. وقفزت راكبا. فليا استويت على ظهر الحا 
هو اللجام؛ وقال بصوت أجش آمرًا حماره: 





جامع السلطان حسن. 
ت أغوف كم هو مسجد بديع» فطاما تحدثنا في الزمان البعيد 
نْ لاحي" 
رار القلعة العتيدة. ومشيت 

0 
هن الناحية الشهالية» ومررت تحت حنية عميقة مزب 








اذهب وأضرب 



















ها أنا أتهرل في المكان الذي حللت به قديما. رآني رجل أتفرس في 
المنمنيات العجيبة: مأخودًا بهاء لا أحيد عنهاء فوضع يده على كتني 
وسألني السؤال الذي ألفته نذ محيثي إلى المحروسة: 

-الرجل غريب؟ 

فالتفت إليه: وقلت له: 





م 















ون شيثا سوى أساطير الأولين؛ إن لم أمسسها أو أراها أو أنذوق 
ثيارها أو أستظل بوارف أوراقها العريضة الطويلة؛ فلن أقول 
إنها موجودة على ظهر الأرض. لكن منذ متى كان الموجود 
المعجزات ما لا نستطيع أن نمسك 
البعيد مع نهار برتقالة سوداء 
مهه 


اتتهى بي امحال إلى جلسة قصيرة أمام المحراب والمتبر؛ أملي عينية آه من تصاريف القدر. لماذا تتهادى إلى ذهني في هذه اللحظة 
وأقول في سري: اطر عن الكون الفسيح والنهايات المكتملة؟ لماذا أتفرس في 
5-0-0 امح البنايات كأنني أودعها إلى الأبد؟ أهي نهابتي؟ أبيني وبين 


ربها أردت أن أودع كل شيء ويكون عالمي القديم الجميل آخر ما 
تراه عيني من المحروسة. كنت أسكن في منزل ملاصق لمسجد الأمير 
شيخون العمري الناصري؛ الذي كان يحوي خانقاه طالما أفاضت 
علينا بأرزاق لا تنسى. أهبط من غرفتي الوسيعة بالطابق الثاني إلى 
حيث يتنظر الدراويش طعامهم؛ فأء ينهم وآكل مما خصص هم 
يلتهمرن طعامهم ويعودون إلى الذكر؛ وأزدرد أنا ما ثلته وأعود إل 
جا ني الخروج الكبير على السلطان, 

. اقم 


خطوة من هنا يوجد سلطان منتظر في قلعة 
ية الأسوارء من يدخلها ينغلق وراءه كل شيء؛ وتنقطع صلته. أسباب 


فروسة بلا حراسة؛ وكل البصاصين جاهزون لأداء هذه المهمة» 
0 يارسوتها ليل مار. 


وصلت القصر فرجدت رسولًا من وإلي متفلوط ينتظرني. 
ته وقلت له: 





خلف عيامة القناوي البيضاء. 
كل شيء راح. ذهب القناوي إلى حيث يذهب الناس في التهاية: 


ودخخلت سيوفنا أغمادها إل الأبد: وتفرقت بنا!| البلاد وراكم 
الزمن عل رسنا من الخذلان ما ليس بوسعنا أن نطرده بيسرء. 
انتهت حياني من التمرد إلى البحث عن الشجرة؛ والشجرة هنا لن 





لذ 


أريدك على انفراد. 









الأمر إِذا. 


ابتسمت وقلت ساغرًا: 

نحن على انفراد. انعا عل الرص ريل الجر المباركة ليست من أجل 
بل ببحثا عن شفاء لابنه من داه عضال. 

تلفت حوله وقال: 


هذه العيون تراقبك؛ الخراس واخدم وحتى تراب الطريق الذي 
تسير عليه في تجوالك الدائم. كل هذا يعمل عليك عمل البصاصين' 

استرجعت كل شيء في لحظة وقلت له 

لتدخل. 

دخمل ورائي حتى جمعتنا غرفة داخلية بلا نوافذ» قال وهو يفتحها 

- أوصان الوالي أن أتحدث إليك فيهاء ووصفها لي إنها غرفة 
الأسزان تبتلع أحجارها الصماء الكلام فلا يصل إلى كل من 









الذي سينضح من تحت لحاء الشجرة» وقد 


يسترق السمع٠‏ 
لما اختلينا قال بصوت هامس: رة فلا يحصل مولاي على شي« 
عرف الوالي نبا لا بد من اطلاعك عليه قبل أن تذعب إل يف لي أن أرد طمع السلطان وأنت تعرف طبعه؟ 
السلطان الليلة. رل له أنه يكفي المريض أن يستحم مرة واحدة من ماء الشجرة؛ 
ماهو رب منه عشرة كنوس على ثلاثين يومًا. 
السلطان مريضصء. اتريد مني أن أكذب عليه؟ 
جلت اشاريرية كذب يا شيخنا العطيب» أوهام السلطان تركها في ذهنه ساحر 
-سيؤجل المرعد المشهرد. علمه قليل لايضاهي علمك؛ ثم رحل. 


1 ينا 







لكن السلطان لا يزال يصدق هذه الأقوال. 
يصدقها فقط لأن الساحر استطاع أن يعاخه قبل حمس 







وألم مفرط: وقد نحل جسمه وزاغ بصره؛ قتمنى وقد 
السلطان وأجزل للساحر العطاء وأعاده مكرمًا إلى بلاده: فلما راء 
غريب ينهش كبد ابنه أرسل في طلب الرجل فجاءه مسرعًا. وه 
أدوية: وأعد رق ب تعاويذ راء وقال وف 
ما في وسعه بلا فائدة. الولد لا يزال مريضّاء والسلطان يخفي | 
عن الجميع لأنه يطمع أن يرث ابنه السلطنة» لكن لا سر يظل 


لك 






كان المغرب يزحف سريمّاء ويرش السماء بدم قاتم؛ والشمس 









8 .فوق تخلتين متعانقتين في البر الغربي. سمعت من مكاني خوار 
بين الم اموس العائد من الحقول. وأخذت الضفادع في النقيق الخفيض» 
أهو الساحر الذي دل السلطان عل الشجرة؟ لا يلبث أن بت 
لاء ساحر غيره؛ وكان هذا قبل سنوات. السلطان أيامها. 3 ن 
يهمه من الشجرة سوى أنها كنز عظيم. 





هززت رأمي وقلت له: 

ليقضي الله أمرا كان مفع ولا 

جزع من قوليه واقترب مني متوددا وهمس في أذني: 

أرجوك يا شيخ عاكف؛ لا تنس طلب مولاي؛ هذا 
تؤجر عليه» وأنت رجل صالح. 


ثم استدار وغادر الحجرة صامتًاء وتبعته حتى خرج من 






. تقدم كبيرهم وقال: 
> مرلانا السلطان يطلبك يا شيخ 
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- لا يزال بيننا ويين انتصاف الليل الكثير. 
-يدعوك إلى وليمة العشاء. 


كانت دائرة الغبش التي تسكن قلبه قد انسعت وازدادت سواداء 
, حلقة عند حوافه. وسمعت صوتا يأ من قلب. 










الظلام لأطفال ينشدون يصوت مسرسع: 
تذكرت أن هؤلاء لا يعرفون «يا بنات الحور سبوا القمر 
ارتداء ملابسي. انزويت في غرفة نومي. لبست اب تر 
وضعت عل رأمي عيامة محشية بثوب بعليكي رة 00 





الشاش؛ فبدت كأتها إحدى قباب ١‏ 
قليل. خرجت وأنا أقول في سري: 

- الصلب لا حالة: أو الشوي عل السفود. وإن 
فسجن الرحبة. 

خرجنا جميعا ملفوفين بور شحيح من القمر الذي أ 
ريستعد لإطلاق مصابيحه في أرجاء الأرض؛ ويدت مآذن. 
هناك كأنها رماح مغروسة في صدري؛ وأنا الذي طالما رأيتها ل 
أيامي حبال نور وبهجة تصل الأرض بالسهاه. 
كان المشاعلي يوقد الطريق أمامناء وأصحاب الحراتيت' 
مشاعلهم فتهرب العتمة المتحفزة إلى كهرفها حتى الصباح* 
أن تغضب الريح وتطفئ المشاعل؛ أو ينقص الزيت حين, 
اليل 

لم أنظر إلى السهاء في الطريق. كنت مشغولا بصندوق 
صغير وضعت فيه بعض البخور وأوراق بالية مكتري 
ركيكة وجدتها ملفاة في سرداب بإحدى حجرات القصر. 
أصعد سلالم القلمة رأيت القمر عل غير هينته التي اتنظرناة 


وتكرر الإنشاد وارتفع؛ وبدأت تخالطه أصرات لبالغين» وعندها 
قت في رأسي فكرة حتوقك نستي جه الفزع: 

اجتزنا دهاليز معقودة وسط صفين متنظمين من الماليك: الواحد 
في وجه أخيه. كان 0ك بأيديهم؛ والتي أمالوها 
























دخلنا على السلطان فوجدناء يتقلب عل جمرء كان واقفا إلى 
بجائب أريكته؛ فوقفنا حياله» وتابعناه وهو يتكلم بحرقة؛ ويتحرك 
همنة ويسرة. كان يبدو مجهداء ني عينيه أرق 
. أحدهم يحمل السيف ييمناه والغمد 






















.. فجأة انجبد السلطان عل 








مستقيمة وعيون تلمع ني وهج الفوائيس. 
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أملت عبامتي إلى الأمام في تأدب وقلت: في التديير: وقصت تفي سووؤا كني كنت فوس ع ول 
لاتزال بيننا وبين انتصاف الليلة ساعات. ن 
ابتسم في مرارة وقالة 

أشياء إن تبد لكم تسؤكم. 

التزمت الصمتء لكنه واصل: 


- كنت أسعى وراء الشجرة المباركة ُلك أرومه في نسلي؛ و وليمت السلطان نفسهء وكل المياليك. 


يضمن هم ولاء الرجال. ساد في القصر هرج ومرجء وظن بعض الأمراء أن مجموعة من 
مم الياليك تريد أن تقض عل السلطان الجريح. الملك منه. جاءنا 
اتتحنحت وقلت: الدوادار وقال: 
- إن شاء الل ستبلغ مرادك ها مولاي؛ إغياءة أخذت السلطان فترة» لكنه استرد وعيه الآن؛ وهو 
هز رأسه ساخرا وقالة ادم إليكم. 
- سبق السيف العزل. لا أطل السلطان تقدمنا 






يجمراره صاء الدمرع مقددة على خديه؛ ووجهه مكفهر كأنه 
أذ من لوت تقدم نحو أريكت وانبيد عليهاء وأشار إلينا سنا 
ارين إليه. رفع بصره ووجهه إل فسرت رعدة في أوصالي» ثم 
هبط ببصره إلى أسفل قدميه؛ وأطرق .لحظات في تفكير عميق» با 
في انقباض ملاعح وني شفتيه المزمومتين» وضروسه المتطابقة» يكاد 
بعضها أن يصك بعضا. فجأة أعاد بصره إل وقال: 


-لم بيق على انتصاف الليل سوى ساعة واحدة. 


8 تبادل الحاضرون نظرات صامتة. لكن السلطان تصفح وجوه 
كان يقوها القناوي لنا دوما ليقتل حيرتنا: «العب 0 0 


1 





فجأة خل كبير ا حرس وتقدم حتى وصل إل أريكة ١‏ 





فتسربت إلينا أحزان أو تظاهرنا بها دون أن ندري لها سببا. هرول 
الخارجء وبعده الحرس؛ فقمنا وراءه لا ندري إلى أين نذهب. و: 
الباب توقف كبير الحرس واستدار إلينا وقالة 

- البقاء له في الأمير مراد نجل مولانا السلطان. 








خلف ظهورناء وما نتفقه على الوقاية من الطاعون أو تحاولة مداواة 
من أصايهم بانت فوق طاقتنا. 








هز السلطان رأسه مؤّمنا على كلامه؛ ثم نبض تقمناء ومشى نحو 
الباب فتبعناه. لما وصل إلى العتبة استدار وقال: 

- كل شيء جاهز يا شيخ عاكف على سطح القلعة. أنعشم أن 
نتجز قبل طلوخ الفجرء قفي الصباح سنودع الحبيب الغالي إلى 


ميرد أحدء قواصل: 
- أتعرفون شجرة الدر؟ 















١‏ ثواه الأخير. 
فقال: لو أنها ولولت عل زوجها السلطان الصالح أ 0 
ولطمت خدودهاء فسمع الناس بثبأ رحيله ما حافظت عل |! وما إن صعد أول درجة من السلم حتى صاح: 
لابنه؛ وما أعطت فرصة لجيشنا ليهزم الفرنجة؛ ويردهم على أعقا -قادمون إليك أيتها الشجرة الغالية. 
خاسرين. 


»*.# 


تبعناه» أنا وأتابك العسكرء ووالي متفلرط؛ وحامل السيفة 
والساقي؛ والدوادارء وأمين السرء والجركتدارء ورئيس لاعبي 
الشطرنج؛ الذي تربطه بالسلطان أيام طويلة من النظر إلى الرقعة 
امرصعة بالبيادق والفرسان والأفيال والطابيات وبيئها وزيران 
يكافحان» وملكان يزودان عن عرشهما. كان معنا خادم طراشي 
يبحمل اججرة؛ واثنان من المشاعلية يحمل كل واحد منهها شعلتين» 
راحدة في كل يد. 

حين صرنا جميعا عل السطح رقعنا عيوننا إلى قلب السماء» فرأينا 
القمر لا يزال مخنوقا. بقعة السواد جائمة مل صدر النور. صوت 
العيال والكبار الممتزج بحرقة لا يزال يتف في الخلاء وعند البيوت 





تعجبنا لما قال» لكه: المنمت» واتكمشت أنا في الكره 
حتى كاد أن يبتلعني؛ وضربتني جملته الأخيرة التي أطلفها في ثب 
ورن صرته حتى ملا آذائنا: 





يحارب» والناس ضجت من كثرة المكوس التي تفرضها 
وليس بوسعي أن أطالبهم الآن بأموال جديدة؛ ليس رأفة 


0 



















الواطثة ويأتي. 5 ضع الخادم ا فقلنا جبيعا من دون أن ننظر إليه أو نناقش ما ذكره: 
وقالٌ السلطان: - رمه الله وأسكته فسبيح جتاته. 


- لتبدأ على الفورء خير البر عاجله. سادت لحظة صمت» ومصمص كبير الحرس شفتيه» ورفعت 
رفعت وجهي إلى السماء» ثم رفعت سبابتي إلى القمر المخنوق وجهي إل السلطان؛ وقلت: 
وقلت للسلطان: 
--_- حزن القمر عل الأمير لن يمكننا من أن ننجز مهمتنا الليلة. 
5 فاكتسى وجه السلطان بغضب ظاهر وسأل: 
رفع وجهه؛ وصوب نظره فرأى القمر على حاله الكثيب؛ ثم له 
بصرء إل وقالة 0-8 
7 اقلت: 





معناه برضوح يا مولانا أن حظنا الليلة عاثرء ومرادنا لم يمن 
فقيقه بعد والله يفعل ما يريد. 


أشاح بيده في وجهي وقال؛ وقد احتدت نبرة صوقه: 
تتحنح وال منشلوط وقالة سر بره 
شيخنا لايقتصر على العلم اللدني» إنها يعرف في علوم أهل الأر: رتبعه وللي متقلوطة 





المباركة ليس أقل من حرصكما» 
أيها الوا تريد دواء لابنتك المريضة؛ أما 
أنا فأريد أن أواصل طريقي إلى الله» لا طمع لي في مال ولا في صحة. 
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- القمر حزين على رحيل مولاي/ الأبي 


1 


كانت هاذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها السئطان كلاما كهذا 
عن ابئة وال منفلوط؛ فترك كل شيء وقال له غاضيًا: 

-لم تخبرتي من قبل بمرادك. 

نظر الرجل إل بغيظ؛ ثم سيطر على ملاحه المنقبضة فبسطها قددر 
ما استطاع؛ وقال: 


- جاءني رسول بالخبر اليوم؛ وكان مولاي في شغلء فلم أشأ أن 
أزيد انشغاله. 


فنظر إليه السلطان مله وشعر أنه يكذب لكته واصل كلامهة 

- ومن قال لرسولك أن دواء ابتتك في الشجرة؟ 

فقال والي منفلوط عل القور: 

- ساحر مغربي كان يمر ببلادنا صدفة؛ فاستدعاه أخي ليرى ابتتي. 

رد السلطان عل الفرر: 

- ساحر آخر قال لي الكلام نفسه عن ولدي رحة الله عليه. 

نفس وال منفلوط الصعداء؛ وقال؛ 

- ل تتأخريا مولاي في فعل كل ما استطعت» ولكل أججل كتاب» 
«1 1 ملز لسمستنجزرت حَحَةرلابتتفيثة 4 (التحل:<01. 

قلت في نفسي الحديث ينزا عن الشجرة المزعومة: وقد 
نعبر الليلة بسلام. لكن السلطان عاد فجأة وسألتي: 

- أليست هناك فرصة الليلة يا عاكف؟ 











4 


قلت بصوت ملأته ثقة: 

- إذا حان القضاء ضاق الفضاه. 

هز السلطان رأسه وقال ساغرًا: 

- يبدو أننااستقضي الليل ثتبارز في ضرب الأمثال والحكم. 

قلت له 

- ما جرى فرق طاقتيء وال لم يأذن بعد في كشف السر الكبير. 

عاد إل سخريته: 

- بيدو أن هذا الإذن لن يأني أبدًا. 

قلت له مطمثنًا: 

- في مثل هذه اللية من الشهر العري امقبل؛ والقمر بدر؛ ستتفرج الغمة. 

قال وهو ينهض متثاقلا: 

-موت يا حماز. 

ضحك فضحكنا واقفين حوله, تمرك المشاعلي نحو السلم: اخلله, 
كانت الحسرة تكسو وجوه الجميع بينا ترقص في قلبي قرحة عارمة. 

لا خرجت من القلعة أخذت نفسا عميًا؛ ونظرت في السهاء 
طويلاء وسرت النسائم الطرية التي هبت 
خطواي إلى قلب الحشدء الذي اتسع؛ وعلت صرخحاته؛ 


يابنات الحور:. سبوا القعر 


رقادتتي 

















إللف 


في الأسبوع التالي جاءنا خبر موث صفوان. عاد نصف الجيش إلى 
روسة يعاد تأ ب الفرنجة ني عرض البحر وبقي النصف الآخر 
يطارد فلوهم في براري رودس وصقلية. أحد العائدين قال لحفصة 
ساملا إليها رسالة عاكف الأ 





الناس جحا: كيف تتعهد بها لا يمكنك فعله؟ فقال: في غضو 
السئوات الثلاث. إما أن يكون الملك قد ماث؛ أو مات الحصان» 
فارقت أنا الدنيا. 
هل يموت السلطان حقا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة؟ 
أصعد أنا إل صهرة قصري المستمار وألقي بنفسي في النبل؟ 
أتمكن من ال هرب جنوبًا إلى حيث مثواي الأ: عاجللا أم آجأد 
لا إجابات لدي الآن على أي شيء؛ فقررت أد أخلع نفسي من 
هلين وأتسلل إلى ضرق نومي» أغلق الاب علنء وكام 0ي ال 
عافيتي: أو تفارق روحي جسدي يسلام؛ فأرتاح إلى الأبد. 










أن علي لفاتحة, وأردعناء لدى الذي لاتضيع عنده الردائع. 


صرخت يومها صرخة دوت في أرجا. 

.. نادى أحذ الحراس؛ وسأله فقال له: 

المرأة التي ذهب زوجها إلى قال الفرنجة واستشهد. 

كان قد تسيها في غمرة أحزانه على ابنه الراحل؛ وانبماكه بالوصول 
في الشجرة المياركة. أشرق وجهها في ذاكرته: فطليها. 

أت إليه متكسة الرأس؛ مفطورة املانح؛ تمشى عل مهل: وكانا 

بة إلى الجحيم. فلم| رآها أكبرهاء وقام إليها مادا يده فمدت يدها. 





















كنا ا 


لانت راحتها الطرية في راحته الخشنة» وشعرت هي بقشعريرة ت 
في أوصااء فسحبت يدهاء وتراجعت خطوات وهو يتابعها بن 
قاوم نهمه» وكأنه لا يريد أن يظهر أمامها بهذا الضعفء ونا 
سمعت أنك تمجيدين القراءة والكتابة. 
ابتسمت وقالتة 
-نعم يا مولاي. 
وعرفت أنك فرأت كنبا كثيرة في بعض بيوت الأمراء. 
فادركت ما يلمح له وقالت! 
أيام ذهبت بغير رجعة؛ ولم يبق منها سوى محصول العلم. 




















وتسللت خارجة؛ ثم تقدمت عل أطراف أصابعها تحت السور 
العظيم. ومكثت قريبا من باب العزب تتسمع؛ فلما اطمآنت إلى أن 
الحارس الموجود هناك هو مراد الأتابكي؛ حرجت إليه؛ وهمست في 
الظلام فاقترب منهاء وهو يقول: 


-حقصة... حفصة... تعالي. 


مراد تملك 


كان أ القديم من أشد المعجبين بالشيخ 
القناوي؛ يسانده من بعيد؛ ويتمنى أن يقود تمردا كبيرا ضد السلطان» 
الذي بدا في ره أصغر كثيرا من الأريكة المذهبة التي يتكى عليها. 
طالما -مل مراد رسائل من أستاذه إلى القناري ني الزمان الأول؛ وني 
كثرة تردده على شيخنا تعرف على صفران؛ وصارا صديفين. 
قال ها والظلام يخفي ملاحه: 

أستذهبين إلى الشيخ عاكف كالعادة؟ 








من الجرابيع... وامرأة مثلك لا تمر من قبل علينا. باكية وقالت: 
فردت عليه بصوت يملؤه الخشوع: - ألا تعرف أن صفوان قد مات؟ 
-جربوع في الدنيا قد تكون منزلته عند ربه أعل ممن يعتفدو: صر في تأثرة 

يملكون الأرض ومن عليها. 5 
أطرق صامتًاء ثم تتحنح وقال ها 
ا قالت له جزعة: 
لا تجزعي؛ أنت هنا عزيزة مكرمة: ابقي مع الخريم. م 21/31 
خرجت لااتننظر منه خيراء وزاد انكسارهاء فانحتت في أ 00 

- لاتخاني أبدّا. 


المؤدية إلى الحرملك. انتظرت حتى فرش الليل رداءه عل 


5 













الك دست إل صر للستعار فوجدي جالسا في حديقتة وق 


- يكاد الخوف أن يشلني. رأمي فاتوس» وفي يدي (! 

دمن؟ “اتا رقص قلي في صدري؛ وقمت إليها تارجح بين إقدام 
- من السلطان.. تصنعه اللهغة وإدبار من ثقل الموى. ٠‏ ضربت بقدمي في الأرض حتى 
3 افئريت منهاء وكانت اتقترب بخطوات أسرع. لما صارت بيئنا 





خطرة واحدة» مددت يدي إليها في تأثر وقلت لاه 






في وجهي بطريقة أخجلتية ٠‏ ثم أمرني بالانضهام إلى حريمه». 
اننظرت إلى الغد فقد يقع المحظور. 



















- رجل نهم في كل شيء المال والنساء والطعام, - في حياتك أنت يا شيخ عاكف. 

0 0 طريت لسباع حروف اسمي تغرد هي بها. . ساحرة حتى في 

- قاتله لله تعالي فاخرجي إلى حيث شئت؛ لكني أخشى رت إلى وجهها الذي انعكس عليه نور الشعلة ونارها 
من المنسره أو المماليك السكارى. تهج حتى خطف بصري. وقلت 

- الله خخير حارس. - الأقدار ترتب لك أشياء أنه 

ثم سمعته وهي تنبعث في العتمة الرقيقة يقول بحرقة: 

- وداعايا أعز الناس. 

2 لاحت هي شرردي قا : 
مقت تتلعس طريق صلاح الدين الفسيحء ثم - يدو أنتي سأسبب لك المخاعب. 


بظلمة الجدر الواطثة؛ حتى وصلت إلى الثيبل. انغطفت يمينا 
فوق رأسها لنثبت طرحتها السوداء التي هذ 


م 


نفلت ها وأنا أمديدي لعلها تضع فيها يدها: 


لقا 















-روحي فداكايا حفصة. 


فأطرقت صامتة» ولذت أنا بعجزي فاتكسرت عل مق 
والتقطت المصحفء وقلبت صفحاته سريعاء ورحت أقرأ ب 


خفيض جخنوق: 
«زالشّى (اوَائل ةا سبى 20 )مارك ربك اقل (2)ر1 
َلك ِنَ الأول (8 وسرت ينيك رَبك نرق 
تار () وعد سالا تمد () ونب 
2 نهر (ع) وَآمالَيلَ ما 
يمرك فَصَّتُ) (الضحى: .)11-١‏ 


افيد 


ساعات مرت, ني يدي المصحف وأمامي حفصة. رفرفت روحي 
من فرط السعادة» حتى شعرت أنها تغمر كل قلعة الجبل ثم تتسلل 
إلى جمدع السلطان وتسطع في عينيه قتعميه؛ وتتجمع لتصير خيط 
ثار يخرق أذنيه فيصبح أصم؛ ويخرم لسانه فيخرس؛ ثم ثنقر جبهته 
فتتفلق؛ وييوى صريعا. 

قلت لحفصة ما يدور بخلدي فقالتة 


8 اتق الله يا عاكف» أتقول هذا وني يدك كتاب ربناء ألم تق رأ قوله 


يلنيا د 

























الشجرة ورائي؛ خلعتني في الزمان الأول من خص أي وكنت 
أستحسته أكثر مما استحسنت الحرملك: وهاهي تطارني في هذا القصر 
الأعود إلى جب آخر. 


فتقرت في رأسي وقلت ها: 


-إنه سلطان البلاد. ولوعل الجهل وحده لريها تحملثاء لكنهء 


سادت للحظة صمت قطعتها قائلا: ابى 152 
في متتصف الشهر العربي القادم في أمري. ولا أتوق -ماذا سيكون؟ 


أفضل من إزهاق روحي؛ وساعتها ستعرفين ماذا أكرهه. مكان لا يخطر باهم أبدا أنك قد حللت ف 

ٌ ببالهم أن ت فيه. 
أخذتها في النصف الثاز من الليل» وهربنا من النافذة الخلفية. 
ن هناك قارب صغير من متلكات القصر يرسو على الشط ملتصقا 
. دفعته إلى الماء بصعوبة؛ ثم رفعت حفصة فجلست 
ات أنا وأمسكت بالمجدافين» وضريت الماء متجها 






-ل يعرف بخروجي من القلعة سوى مراد الأنابكي. 
ضحكت حتى كدت أن أقع عل قفاي» وقلت ها: و 

كان الظلام يرسو عل المركب فبدونا نسير على أجنحة الليل؛ ولاه 
رت يتهادى إلينا إلا قشيب الماى. ونقيق الضفادع الآنية من البر 
الغري؛ وصراخ متقطع يأني من جوف المحروسة الأسود المثقوب. 


بلهب المشاعل. قالت حفصة بعد أن أنصتت طويلا: 


- لقد مررتٍ بجيش من البصاصين. هم مزروعون في كل ث 
رت وني تراب الشوارع؛ يركبون ظهورناء ويتسللوز 


ا؛ ومع الدم إلى رءوسناء يريدون أن يعرفرا. 















شيء: حتى دبة النملة في هذا البلد لا تخفى عليهم. 
0 0 - تملوك يضرب حارًا. 
ثم تلفت حولي وقلت ها: 
3 1 100 كنا نجدف عكس التيارء بعد أن دفعنا المركب بصعوبة إلى متتصف 
الرعرجة هل ادر من اراد واختاة 0 0 النهرء وبعيدا عن الشط الشرقي المزروع بالبصاصين. مررنا على يمين 


اجزيرة بولا التي لم تلبث أن سلمتنا إلى جزيرة الروضة وانتهينا إلى 
القياس: فعدنا بتمهل شديد إلى الشاطيء الشرقي ورسونا في مواجهة 


ع 














أثر النبي ولاحت في الظلام المشاعل المغروسة في قلب تل با 
تسللنا بهدوء حتى وصلنا إلى الجهة المقابلة لكنيسة أأبو سرء 
ترقد تحت ضوء شحيح للمشاعل؛ فتظهر بعض أعملتما التي 
رسومًا لتلاميذ المسيح. نزلنا وقطعنا الطريق إلى الكتيسة» وعند با 
قالت حفصة: 





أهذا مكان آمن؟ 
ضحكت وقلت هائ 
أسفل هذه الكنيسة سرداب لا يعرفه إلا أهلها. 


وناديت: 


-يا برسوم. 


بنا رجل في ظهره حدبة؛ وفي عينيه صبرء 





منه و 
أنا عاكف: تلميذ القناوي» صديقك يا برسوم. 
نظر إن ملياء ثم تهلل وجهه وضحكت عيناه» وأخذتي 


ذراعيه وقال: 





-ياه... ياه ظئنتك مت يا عاكف. 

لا أزال حيا أرزق يا برسوم. 

-لم يغير الزمن شيئا في سحنتك. 
ونظر ورائي فوجد امرأة ملفوفة في ملا. 








م 


هل تزوجت؟ 
ققلت له: 
حفصة:؛ أرملة صفوان. 
وكدت أن أقول له: ومعشوقتي؛ لكني أمسكت وواصلت: 
نطلب حايتها. 
لكن الدخشة اتعقدت غل جبيته وسأني في جزع: 
- أتقول أرملته؟ 
مات في حرب الفرنجة؛ ودفن في بلاد بعيدة. 
اغرورقت عيناه بالدمع» وقال: 
تقدست روحه: لقد كان رجلا طيبًا. 
ساد صمت مطبق؛ قطعته قائلا لبرسوم 
-حفصة أمانة لديك حتى يقضي الله أمرا كان مفم ولا 
فقال: 
ستبقى مع الرأهبات» عزيزة مكرمة؛ حتى تعود. 
وجاء من الداخل صوت شجي يتلو: 
«فحسن للرجل أن لا يمس امرأة: ولكن لسبب الزئا ليكن 
لكل واحد امرأته؛ وليكن لكل واحدة رجلها. ليرف الرجل المرأة 





احقها الراجبٍء وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط 


لدم 


















على جسدها بل للرجل. وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط ءا 


ققال الخادم ذو الصوت الأجش: 
جسده بل للمرأةة. 


- أنايا شيخنا. 









ابتسم برسوم وقال: فأذنت له بالدخول» فوجدته يخفض رأسه قي انكسار ويقول: 
القس إسحق الإحخيميء لا يفعل شيئا سوى قراءة الإنجيل جاء عشرة مماليك ليأخذوا المرأة التي دخلت إلى هنا أول 
النهار والليل. المساء. سألوا عنك فتاد, ك ولم تجب. وأكدت هم أنك لم تخرج 
فسلمت وانسحيت من المكان في هدوء» وصرت !ء من الباب أبداء ولم تخرج المرأة أيضاء ففتشوا كل غرف القصره ثم 
يلني: أنص رفوا خخائيين. 


«ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لمم إذا 
كما أناء ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا لأن التزوج 


م 


في الصباجء استدعاني السلطان» فارتديت أحسن ما عندي. 








ل وسرت في الطريق برفقة ثلاثة من الجنوده وعيون البصاصين تتابعنا 
قفلت راجعا إلى المركب؛ وأتى من جوف الظلام عواء 3 #من بعيد» حتى وصلنا إلى قلعة الجبل. 

فردت الكلاب بفاصل طويل من النباح» ظل يقتحم أه وجدت في عيني السلطان هفة على حفصة أكثر من لمفته عل 

دفعت المجدافين في لجاج الماه. الشجرة؛ وتعجبت من تبدل حال الرجل. أمر الحراس بأن يخرجوا 






#درنا وحيدين, كان مهمومًا ومتعباء وكنت أضرب المخوف 
أي صدري على رأسه فيغفر ليلا ثم يعود. تنحنح ثم عطس فانتهزت 
الفرصة وقلت له: 


ربطت المركب في وتد مغروس 
الخفيض لحديقة القصر. تسللت من الباب الخلفي حتى 
البهر؛ وسمعت دبيب أقدام تجري هنا وهناك وتناهئ إلى 








هيل تان مو جات 15ل -يرحمك الله يا مولانا. 

دخلت غرفتي» ورحت أخلع ملابسي: وذ لا رويك 
خَنيهً عل الباب» فناذيت يصوت متخو - لا نعرف الرحمة منك سوى في كلام معسول. 

00 تتهالكت نفسي وقلت بصوت كسوته ثقة لا أدري من أين 
م 












- لا أريد لحادث عارض أن يفسد ودك لي وحدبك عل يا مرلاي» 
ويثنينا عن هدفنا الكبير في الوصول إلى الشجرة المباركة. 

فبدا عليه عدم الاقتناع» لكنه أشار. إلى الباب» وقال: 

- لا عليك »اذهب يا شيخ عاكف. 


لا نملك حيالكم سوى الدعاء لكم أما التدبير ف 
الله الكريم. 

فاكتست سحتته بغضب ورد وهو يشيح بوجهه عني: 

ايه خبأت المرأة التي مات زوجها يا عائف؟ 

0 وني رحلة عودي لمحت بطرف عيني ثلاثة بصاصين يتبعرنني 

رأنا أشعر أن كل النوافذ 
في ذهني فكرة 
أشرح ها الؤاد وتبدد الخوف» فسرت سعينًا إلى حام اساباط 
وثلت في نفسي: أغسل جسدي قبل أن أذهب إلى خزانة كتب الدرسة 
للحمودية» الي طالا لزنت يام بيشي القناوي العظليم 






رجندالمليك الذين تسرى الخيانة في دماتهم. 
تعسجبت من رأيه الأخخير في امالك وهو منهم؛ لكنني قلت 
يا مولاي. صدى كلامك لا يزال يرن في أذفيه وأهل 
يجرون وراء الناء. 

لاذت بك حفصة» تخاف مني. مع أني لا أنوي إيذاءها. 









هي خحرجت؛ أما اختفائي فهذا أمره عند ريه 
أعرف أنك من أهل الخطوة ريما عرجت ليلة أمس إلى 
أسرار الله لا حد شا. 

سادث نلحظة صمت قطمتها قائلا: 


رن 
2 


امجد و عطي لوياسجزيها نعي اجوز د :هذالمن 





هز الفران رأسه وقالة 

- ساعدك الله على قعل الخير. 

تركت جسدي للمكيساتي» الذي جاء وني يده حجر أجمرء 
وصابونة من زيت الزيتون وليفة من القباش الخشن؛ وراح يمك 
جلدي ويدلكه بإخلاص شديد. 

تبادلت الثياب أنا والفران» فخرجت من الحام ببيئة غير التي 
دخلت بهاء وقلت في سري: ليأكل البصاصرن عيونهم الشريرة. 


وجدت نفسي أسير في الشوارع بحرية لأول مرة» قاطمًا طريقي 
إل إسطبل عثتر ومنه إلى كنيسة أبر سرججة حيث حفصة سدرة منتهى 





0 






ني الحمام اختمرت الفكرة بيئم) الماء الساخن يضرب ج 
0 ملت عل رجل يتظلشس جانبية كر 





3 ت رجل طيب: سأهديك ثيابا من الكمخة. 


فامتلا وجهه عجباء وقال: الحسنء ومنية قلبي المكلوم. 

ول مهدي يبا من أفخر الحرير إلى رجل لا تعرفه؟. 6.. 

ابتسمت وقلتة رآن برسوم عل هينتى فاستغرب؛ وكتم الضحك وهر يقول: 
لأنك ستهديني ثيابك. -غادرتنا كأمير وعدت إليئا كدرويش. 

فتهقه وقال: فحكيت له قصتي فنظر إل مليًا وقالة 

إنها من الكتان: ومليئة بالثقوب» وبها سبع رقع - أنقصد شجرة مريم؟ 

اففكرت برهة وقلت له: نظرت إليه وني عيني استفهام وعجب» فواصل: 


لاني سأهديها إلى مجذوب يطرق بابي كل ليلة» ويطلب مم - شجرة جميز عتيقة استظل بها يسوع وأمه ويرسف التتجار في 
0 00 


رحلة هرويهم؛ حين 





| في طريقهم من سمنود إلى 








-ما أبعدن عنهم. 

موجودة الآن في المطرية عند ضاحية عين شمس» قربية من 5-5 

8 - بل ما أقربك يا عاكف. 
اارعو َْ 
ابتسمت وقلت له: كنت أظن هكذا أيام القناوي. 
- لو كانت هي الشجرة المقصودة: ما كان كل هذا العناء. - الظنون أكلها الزمن» والآن يمكن أن تكون يقيئًا. 
نادى برسوم: - يق 
يا مرياناء أبلغي أختنا حفصة أن عاكف في انتظارها. - أقرب من جبل الوريد. 
رأنتي حفصة عل هيثتي فملات عينيها مني؛ وقالت ووج -أنا؟! 
يكاد أن يغي»: -لا يعرف الإتسان تقسه. 
كيف حالك يا صاحب الخرقة؟ 


- أنا أعرف» شاب كان يحلم بالخروج على السلطان الجائر؛ فصار 
رجلا ضائمًا تحت قدم من يجلس منتفخا عل عرش قلعة الجبل. 





رت حتى أتمكن من زيارتك. 
كلي أسف. حملتك فوق طاقتك. 





- ليس هذا فقط. 

هاج قلبي لوعة؛ فوضعت يدي على كتفي وقلت ها: -ماذا إذن؟ 

- هذا زادك وهذا ماء لتشري. - ثمار التي أخذتك إلى الفضاء البعيد. 

ثم وضعت يدي عل عنقي وقلت: مادت الأرض من تمتي؛ واتسعت حدقتاي وركبت رأسي ظنون 
وهذه قداؤك يا حفصة. 1 لاقرار لهاء وصرححت فيها: 


فار وجههاء وصار تفاحة شهية؛ لكنها لم تلبث أن استتره 
نفسهاء وغيرت مجرى الحديث قائلة: 


تبدو من أهل الطريق. 


ينا 


-هذه حكاية لا يعلمها إنس سرى أنا. 





- فوق كل ذي علم عليم. 


ينا 





ثم اكنست ملامحها صرامة لم أعهدها من قبل وقالت: 
- أدرك منذ زمن ما يدور برأسك عني يا عاكف. من قبل كان 
حرامّاء واليوم مكرومًا لأن جثة صاحبك الراقد وراء البحر لاتزا 


فنظرت في وجهها الذي يشع ضياء ورضاءه وسألتها: 
- من أين لك كل هذايا أغلى الناس. 





















طرية» وغدًا سيتفتح الطريق على اتساعه؛ فلا تتعجل. قابتسمت وقالت: 
حتى هذه عرفتها يا حفصة؟ - لاتسأل عيالم تحط به خيرًا. 
أسمع يا عاكف. ثم رجعت خخطوتين إلى الوراء وقالت: 
-كلي آذان مصفية. - لا ترجع إلى القصرء فالشر هناك يتنظرك. اذهب على هيثتك تلك 


إلى خخانقاه» واذكر مع الذاكرين. اجعل مشيك بين مجالس الذكر وأماكن 


- أنت جاء علمك ناق سعيك إلى الاكتمال» ذو 
اهل عل اتن عل ستعيك إل الاك العلم» والمحروسة عامرة بالمكتبات التي أوقفها أهل الخير والمعرفة. 


رغم أنك تعتقد أن السلطنة كلها معلقة في ذيل جلبابك. 
-من أين أبدً؟ 


تابعتها صامتا فواصلت: 

د شييت هموك درون رين عأيك ]زان لك 1 - اقرأعن ذي النون وسيرته» وتعال بعدها لنتحدث» دون ذلك 
خلقت من أجله. 0 

0 خرجت من عندها قاصدًا الأزهر. صليت العصر وراء الشيخ 


يسام الدين؛ وبعد الصلاة سألته عن الطريق إلى ذي النون فأشرق 
لك لا تتعجل؛ ستدركه يومّاء وأنت راقد تحت الث .وجهه وقال: 


المباركة» وعمرك وراءك بالمئات. وقتها فقط ستتذكر ما أقوله و3 
0 - ني بيتي ما يقرأ عنه» إنه الولي الذي اتفذ من التقرب إلى الله 
البرم؛ لديك ما هو أفضل عما لدي» لكن بينك وبينه غشاوة» منتهى رغيته؛ ومعقد أمله ومقصده» وغاية مراده ومئيته؛ وأقصى 


الستائر السوداء» واستقبل التور. مرامه ويغيتهه وأعلى ما تثب إليه روح ويسعى جسده. لم يكن 


















كلامك غريب هذه المرة يا حفصة. زاهدا وعابدا عابرا في تاريخ التصوف ومسيرته» بل كان من 
- الأغزب قادم. أصحاب الأذواق والمواجيد وأرياب المعرفة والرأي والفقه. تقلبت 
7 أحواله حتى اختلف عليه الناس» وتنائرت أخياره حتى تفرق بشأنه 


نا 








اللؤرخون: واختلطت أقواله حتى ساح من تدبر سيرته في ظنون 
نباية هاء عن مسلكه ومصيره» وعن معتقداته وأفكاره وتقا 





قرأت أن ذا النون كانت له مهارة في علم الكيمياء وصناعتهاء 
تعلمها من جابر بن حيان» وبرع في فنون التتجيم والسحر وفك 
الطلاسم. كان من المنشغلين بحل رموز ورق البردي في إخميم؛ التي 
كانت حافلة بالرسوم القبطية القديمة وتمكن بالفعل من حل كثير 
من رموزها ونقوشهاء فصارت معلرمة للناس بعد جهل؛ وواضحة 












تابعته صامتاء وكلامه ييزني؛ فلها انتهى رفعت وجهي إليه: وقا 





كلامك سحر يا مولاناء علمني نما علمك الله. بعد غموض. 

فابتسم وقالة قلت في نفسي: أتريد مني حفصة أن أتعلم فنون السحر والتنجيم 
0 حتى نصل إلى الشجرة امباركة. ثم طردت هذا امخاطر: لأني لم أسمعها 
لل لصخ يوما تتحدث عن هذا الأمرء وما رأيت منها ما يدل عل أنها تسير أو 
وضرب لي موعدًا بعد 2 حتى سارت يوما على هذا الدرب. 





للجامع الأزهر؛ ووجدت عنده ثلاثة صناديق ضخمة تملوء 


راصلت القراءة؛ وفجأ ترقفت عند نقطة أمعنت فيها النظرء ث 
00 ب رك ا ل ها الظرواثم 


صرخت من أعباقي: هي هي. وأغمضت عيني على دمرع طفرت 
منها وشعرت بامتنان عجيب نحو حفصة. آه يا حفصتي» تريدين 
مني أن أصلب عردي؛ ولا أخشى السلطان. 

فها هو كتاب بين يدي يشرحء أن الخليغة المتوكل أمر بقتل ذي 
النون لكن الرجل لم يخف» بل ذهب زافعا رأسه؛ وواجهه. فها هو 
عمروبن السرح يروي: قلت لذي النون: كيف خلصت من المتوكل» 
وقد ؟مر بقتلك؟ قال: لما أوصلني الغلام؛ قلت في نفسي؛ يا من ليس 
في البحار قطرات» ولا في ديلج الرياح ديلجات؛ ولا في الأرض 
خبيئات: ولا في القلرب خطرات» إلا وهي عليك دليلات؛ ولك 
شاهدات» وبربوبيتك معترفات» وني قدرتك متحيرات» فبالقدرة 
التي مج بها من في الأرضين والسماوات إلا صليت على تحمد وعلى 









والصفات الكاملة: والنفس العاملة. والممم الجلية والثلز 
المرضية: والمحاسن الجزيلة المتبعة: والأفعال والأقوال التي لا 
منها تبعة؛ زهت به مصر وديارهاء وأشرق بنوره ليلها ونهارها 

في نفسي: إنه الكيال الإنسانيء لكن أهذا فقط طليت/ 
حفصة أن أطلع على رته العامرة بالأحوال والمقامات. 


لف 









لكا 





آل تحمد وأخذت قلبه عني» فقام المتوكل يخطو حتى اعتتقنيء ذ 
أبا الفيض. وأخذت قلم الشيخ يسام؛ ونقلت 
قرطاسي عن ذي النون دعاءه العظيم: 


ثم أنشدت» حتى ارتفع صوي» وسمعه العابرون: 
أطلبوالانئفكم ‏ مثلاوجدداأانا 
قد وجدت لي سكا ليس في هراه عنا 














0 إد بعمنت اقؤيني ٠‏ أوقزنك من تنم 
غير ما تختاره؛ وتجعل لي مقاما بين مقامات أهل ولايتك؛ وم ولكزني رجل بكوعه وأنا أدور ني العطرف. وصرخ في وجهي: 
فسيحا في ميدان طاعتك». ابتعد يا مجذوب؛ أسمالك المنسخة حكت جليابي, 


خرجت من بيت بسام الدين وأنا أردد في تبتل: نظرت إليه مبتسمًا حتى زال الغضب عن وجهه؛ ثم أخذت 








«الاخل خدوم؟ طريقي إلى حفصة؛ فلا رأنئي تهللت؛ وقالت: 
ألا صديق يدوم؟ -جثت غير مأ ذهيت. 
ألا حليف وداد؟ فابتسمت وقلت لها 
ألا صحيح اعتقاد؟ - سيحان مغير القلوب. 
أين من استراح قلبه يحب الله؟. اقتربت منها وهمست في أذنها: 
أين من ظهر على جوارحه نور خدمة الله؟ - لم يكن الطريق بعيدًا عتي أبدًا ني رحلتي الطويلة» 
أين من عرف الطريق؟. أزاه» ويتهادى أمامي أحيائ قأضع عليه قدمي. لكن تأخذني 
منعرجات لا تتتهي. 
أين من نظر بالتحقيق؟ : 4 
3 فنظرت في عيني طويلًا وقالت: 
أين من سقى فباح؟. 3 1 : 
- لا تتعجل يا عاكف درب السالكين طويل. 
ين من بكى وناح؟ 1 
وتملكتي صمت لبرهة» ثم سألتتي: 
00 












أعرفت من هو ذو النون؟ 





فقلت عل 

- هر أبوالفيض ذوالتون ثوبان بن إبراهيم المصري؛ وقيل الفيض» 
أو فيض بن أمد ن إبراهيم النوبي الإخيميء وكنيته 
«أبو الفيض»» ويقاا اض. ولد في أواخر أيام المتصوره على 


الأرجح عام 18 ه وقد قيل إن ذا النون من موالي قريش؛ وكان. 
أبوه نوبياء ثم نزل إلى إخميم بصعيد مصرء فأقام بها مدة من الزمن قبل 
أن ينتقل إلى مصر المحروسة. وقيل أنه ما 
إلى مصر المحروسة في مركب خوفا من زحمة الناس على الجسره 
لليلتين خلتا من ذي القعدة سئة ست وأربعين وماتتين. وقال آخره 
مات سنة ثمان وأربعين. 





فضحكت وقالت: 
ليس عن هذا سألت. 

-عمٌ تسألين إذ؟ 

عن الدرلية لا الرواية. 
وصمتت برهة؛ ثم سألتتي: 
أنسمع عن معروف الكرخي؟ 






فأغمضت عيني وعصرت ذاكري فبان, 
الاسم العابر في حياتي» فأجبتها على الفورة 
رجل صوفي من العراق. 


دنا 


في قعرها البعيد هذا 


ثم أنشدت» حتى ارتفع صويء وسمعه العابرونة 
أظلبوالائفكم معلياوجندتأنا 
اليس في هراه عنا 


أو قربت منه دنا" 


قد وجدتبي سكتا 

إن بعنت تزيني 

ولكزني رجل بكوعه وأنا أدور في العطرف» وصرع في وجهية 

ابتعد يا جذوب» أسمالك المنسخة حكت جلباي. 

نظرت إليه مبتسمًا حتى زال الغفضب عن وجهه؛ ثم أخمذت 
طريقي إلى حفصة: فللا رأتثي تهللت» رقالت: 

-_جثت غير ما ذهبت, 

فابتسمت وقلت ها: 

سبحان مغير القلوب. 

اقتريت منها وهمست في أذتها: 

- لم يكن الطريق بعيدًا عني أبدًا في رحلتي الطويلة» كنت 
أراه ويتهادى أمامي أحياثاء فاضع عليه قدمي لكن تأخذني 
متعرجات لا تتتهي. 

فنظرت في عيني طويلا وقالت: 

-لاتتعجل يا عاكف: درب السالكين طويل. 

وتملكني صمت لبرهة» ثم سألتني: 













ت الأزهر سعيًا في الزمان الأول: وأخذتني المجالدة. 















اوقد 2 أي شيء تريد مني الذنوب 
ن العلم؛ فيا كسبت في هذا ولا ذاك. ضائع أنايا حفصة» ورست' ا 
سفينتي عل شاطئك» فارشديني. بي قليس عني تيب 
ذهب واقرا عن مايضر الذنوب لو أعتقتني 
أنت عرفت عن ذي النون» فاذهب واقرأ عن معروف 





الكرخي؛ فقد كان أبي ا 00 
عرفت سر هذا التتيم. اذهب يا عاكف. واقرأ عنه» ولا تأتيني || 
وقد وعيت عنه ما يكفي. 


رحة لي فقد علاني المشيب. 


وعدت إلى كنيسة أبو سرجة مكروبا تخطرفاء قلبي يرفرف؛ وعقليٍ 
لاله وجسدي خفيف يوشك أن يطير. وقفت أمام حفصة. 



















6ه لي 
عدت إلى الشيخ بسام؛ فأخذي إلى صناديق الكتب» وج قطعت خطوات أخرى على الطريق؛ ثم سألتني: 
إليها أعب منها وأنا جائع حتى صفت روحيء وقمت مذهولا -هل عرفت من هو معروف الكرخي؟ 


وعيت. مشيت في الطريق أقول للعابرين: «من كابر الله صرعه؛ ر» 


3 فنكست رأمي قليلاء ونقرت في ذاكري؛ ثم تدفقت: 
نازعه قمعه؛ ومن ماكره خخدعه: ومن توكل عليه منعه؛ ومن توأ 


خزلان فيروز الكرخي ويكنى «أبو حفرظ» وكان أحد 
ل زف كلام العبد ني ليخد لان من افك في بغداد؛ واشتهر بزهده وورعه و 
وقلت لمكاري بهم وراء حماره: 





- قيل لمعروف الكرخي في عِلّيه: أرص» فقال: إذا " 









إن سنة ماتتين هجرية» الموافق سئة 4١9‏ مي في مقبرة الشونيزية 


4 ّ جائب الكرخ من بغداده وسميت قبها بعد مقبرة الشيخ معروف, 
دخلت إليها عريانا. ا ل لبن نباتة في #سرح العيون»؛ شيعت بغداد في ساعة واحدة 
فرماني الرجل بشرر يتطاير من عينيه؛ وقال لي: وق الكرخي والشاعر الشهير أيا نواس. 
اذهب عني يا مخبول. أضحكت حفصة:» وقالت: 
فتركته ومضيت نحو حقصة وأنا أنشد وأبكي: ل تعرفه أيضاء ول تتعلم من عثراتك. * 


نينا 








ورفعت هامتهاء وتاهت لحظات ف 





نيا لا أراهاء ثم قالتة 
رح الخانقاء أربعين يوما. قلل طعامك؛ واسهر ليلك؛ واشغا 
السانك بالذكرء وذهنك بالتفكر في الملكوت» وليكن الاطمننان قم 
لبك. ني الدنيا. رك؛ ولا تشغل بالك بسلطان غشوم؛ 
تجعل للخوف مكانا في نفسك ولو بقدر حبة خردل. أربعون 


رقت جرهرة تخص غدومتها زوجة مولانا السلطان. واختفى 
رجل يدعى عاكف بعد أن سرق أموالا طائلة من بيت المال. فمن 
وجد أحدًا منهما فليمسك به؛ ويسلمه إلى أتابك العسكرء وله حلران. 
من مولانا السلطان ماثة ألف درهم». 


كان يضرب عل طبلته الصغيرة: ويزعق في الخلق القاعدين داخل 












تنقضي ثم تعال ستجدن في انتظارك. حوانيتهم والسائرين في الشوارع والحارات. مكثت مكاني» ورحت 
أنابع تقاطر الناس عليه: ثم راح الحشد ييتعد حتى اختفى في شارع 
0 جانبي؛ فمضيت ألثم الأرض سربعا إلى ا خانقاهء حيث عشت أيامًا 
اهنا أخخرة لي» وأحوالي عمل ما ال ع حي 
- كل من هنا أخخوة. ١‏ 
.كل من هنا أخبرة لي وأحوالي على ما يرام. دخلت ورميت نفسي في حلقة الذاكرين. شبكت يدي في 
6يء. أيديهم؛ ورحنا نميل بأجسادنا يميا ويسارًاء ثم نمدها إلى أعل 
تركتها متوجها إل الخائقاه. وما إن ابتعدت خطوات قليلة ونخفضها سريمّاء ونقول بصوت متناغم جهرر: الله حي... الله 
حتى سمعتها تقول لي: حي ... لله حي ..- 
اقرأ حزب الوقاية لمن أراد الولابة تسمًا وتسعين مرة. وما تهت الحضرة اقتريت من الشيخ عابد الطرخي وقلت له! 
فوقفت مكاني متجمدًاء وسألتها: أين أجد حزب الوقاية لمن أراد الولاية. 
- اين اجده فربت عل كتفي وقال: 
اسأل شبيخ الخانقاه. - هو لشيخنا حي الدين ابن عربي: ثم أشار إلى مريد يجلس عل 





يبينهه وهمى في أذنه» فخرج وغاب فترة؛ ثم عاد وفي يده كتابه 
أعطاء للشيخ فدفعه إليّْه وقالة 
ائراً وتدير. 


وفي الطريق تناهى إلى سمعي صوت المنادي وهو يزعق 
بغلته الشهباء: 


« يا أهل مصر المحروسة؛ اختفت سيدة تذعى حفصة: بعد 


لين م 



















رفنشت في الكتاب حتى وجدت «حزب الوقاية لمن أراد الولايةة 
وقرات صامتا والدموع تجري على أسمالي: 
ك تحصنت فاحمني بحتاية 
بسم الله وأدخلني يا أول يا آخر في مكنود 
نز ما شاء الله لا قوة إلا بالله واسبل عل يا 
يا ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة واعتصموا بحبل الله وار 
يا مميط يا قادر علّ سور أمان إحاطة مجد سرادق عز 
خير ذلك من آيات الله وأعدني يا رق 
وديني وأهلٍ ومالي وأولادي بكلاء: [غاثة إعا: وما هم يضار 
به من أحد إلا بإذن الله وقني يا مانم يا نافع بآباتك وأء 
1 
ما عذل يا تقم من يداك الا 
01 


قاد وتخضع لي بها قلوب عبادك با! 
/أليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر يا ظاهر 











بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله و. 
با بديع السموات والآر. الجلال والإكرام بالفصاحة وا| 





جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار يا قهار 
الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما النصر 
إلا من عند الله وأدم عل يا باسط يا فتاح بهجة مسرة رب اشرح 
لي صدري ويسر لي أمري بلطائف عواطف ألم تشرح لك صدرك 
اوبأشائر بشائر يومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف 
'رءوف بقلبي الإيهان والاطمئنان لأكون من الذين آمنوا وتطمئن 
ع ا ت 























اشية من عذاب الله ونج 











الله وأ ني يا سبوح با ادوس لذ مناجاة أقبل ولا 


الآمنين الله وأذقهم يا ضار يا مميت نكال وبال زرال فقي 7 
1 و مانم در ولا خافن الك ركم لامر يام ليل 
نعم النصير على أعدائي نصر الذي قيل له أتتخذ هزوا قال أعوذ 


بالله واكفني يا كاني يا شاني 
الأعداء والأسواء يعرائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 


نا 







ثم نظرت في عيني مليا وقالت: 
ع 0 


إمرات» ثم 









0 
ومضيت 5-0 حتى بلغت الخاتقاف» ان عرضات: رسيت 





الله وألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كبا ألزمت حبييك 
د حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا هو واختم لي يا رحمن يا رء 01 1 كبز مأدبة أَصْدىَ 
بحسن تخائمة الناجين: والراجين قل .يا عبادي اللين أسرفوا اي بك تج جالات 
1 ة الله وأسكن جنة أعدت للمتقا تساف ْمَل 4 (يراهم: ؛ ؟)- «لَنهُ ور لكوت وَالْايضن 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكني يا سميع ج 00 
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتميتهم فيها سلام وآخر دعواهع فتك مد ك 
الحمد لله يا الله يا الله يا الله يا رء 
برحمة هذه الآيات والكلمات سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقليا قر 
وقمرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا وصل الله على سيدنا 
وعل آله وصحبه وسلم تسليها كثيرا آمين», 
مو 

قرأت الورد نسعا وتسعين مرة كما قالت لي؛ وعدت إليها آم 
اهرينى» وقفت أمامها وهمست في أذنها: 


خف جسدي يا حفصة. 














فابتسمت وقالت: 
- لأن روحك تريد أن تطير. 


م 











«(:يم نت أت تبك الْجنَةَ كملا ين حَيثْ دشا ولا كثر) ذو 
َك يلقي 4 (الأعراف: 019 

١‏ تيتويى إِك هلتسن قل تام كل أَدكَ عل سجر 
بك لَايَلٌ 4ط .01١‏ 

مهما يور نكا 5 الجر بدت ناسنا وا كان 
ا يورق لعا ينآ أل أنتكما عن يلكا ألشيرة أل 
أن لكين ل عنة: نوين 4 (الأعراف: 077 

مه 
رآ الشيخ عابد الطوخي أقلب في كتب التفاسير فربت كتفي 
لي باسما: 

انرك هذا وراء ظهرك؛ اجمع ما أردت أن تحط به من آيات» 



















وكاد عقل يطير وأنا أقلب صفحاته بين باب علامات الحب 
وياب فضل التعقف» زمررت عل المجر والوصل والضنى 
والوفاء والبين والسلو وغيرها. اهتز قلبي وفاضت عيناي وقلت 








لصاحب الكتاب: 
.كيف أختصر الطريق إليه؟ -هل يمكنني أن أنسخه؟ 
-جاهد نفسك. وخلٌ الدنيا وراء ظهرك. فأومالي مواتقًا. 


ورموشه. هذا أه . 

أفضلهم وأسرعهم. 

الريش عل رأسهة زقد ككن متهم الوطخ. نظرت وأمعنت ال منه أن ينسخه في أسرع وقت وليأخذ ما 
افتنبه الطوخبي وقاا ئة أيام بلياليهاء وتركته وأنا أشعر أنني 


لا تشفل نفسبك ؤلاء . ني الصرفية هناك الولي وهناك || 






211 الم أدر كيف لم أسمع به من ' 
مكترب على جلده السميك «طوق الحمامة ني الألفة والألاف؟ 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ححزم. مددت يدي إليه وكأني أت 





منها لأسأها إن كانت تمتاج إلى شيه 

م دون برأسها فأفهم أنها لا تريد شيثا؛ فأنصرف. 
في التهار تتزل إلى السرداب» وأسمع صرت صلراتها بلا انقطاع. له 
المتاج من الطعام سوى ما يسد الرمق. لقيرات يقمن صلبها. 


«الحب أعزك الله أوله هزل وآخحره جد. دقت معائيه لجلا! 
أن ترصف فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة» وليس يمنكر في || 
ولا بمحظور في الشريعة إذ القلوب بيد الله عزل وجل...». 


4 











-لم يصل بعد لكن الأحد المقبل عيد الشعانين» وسيأتي امخات إلى 
ئيسة حاملين سعف النخيل» وقبلهم سيجيء من يضع الزينة في 
كل مكان هنا.. لكن تكون الكنيسة ملاذا آمنا لخفصة, 

- أنانا الخطر بغتة» ولم أكن أحسب له حسابًا. 
فهناك مكان آمن ولن يصل إليه بصاصو السلطان ولاه 


















لا أقصد هذاء لكنها تبدو في 1 
إنسية» لا أصدق أنها محرد أرملة صاحبنا الذي رحل؛ والمرأة التي 





اجنوده أب 













يطاردها السلطان. -أين؟ 
فدست علل كتفه ييميني وقلت له: -دبر القديس أنطونيوس عل سفح جبل اجخلالة القلي بالصتحراء 
بل هي كذلك يا برسوم؛ أبوها كان عبدًا صاحاء ومن شابه دير مغلق لا أبواب له؛ ومن يسمح له بالدخول يرفع بحبل 
ف ظلم. معلق في ب ينتهي بلوح خشب يقف عليه الطارق والزائر. 
- أحيانابوئد من صلب العالم جاهل؛ ومن صلب الصالح ا - اسم فيس غريا عني؛ وكائني قرأت عنه في أحد الكتب الني 
-أخيانًا. إججدتها في بيت الشيخ بسام الدين. 
.زفرت متأن؛ ونظرت إل النجوم امرشوقة في قلب السراء وقلت | - هر الأب الروحي لنظام الرهبنة والسالك الأول للطريق الذي 
-أزيد عيكاكنا هريد الرجاا ق كل التصور. كاذ القديس طيوس ا 
ينطق» ورأيت في ١‏ 1 َع 0 جه 
في عروقي لأول مرة في حضوره» 











الذء ولا يفكر إلا في الخلاص. بعد أن أتم سياحته الب 


أمكروه أصابها؟ يذه أن يقتربوا منه لكي ي: 


هز رأسه نافيك وقال: 
- قد يصيبنا جميعًا إن ظلت هنا حتى الأحد القادم. 
- هل وصل خبرنا إلى البصاصين؟ 


م 
















البرية في الجهادات والأصوام» إلأَأنيم عين الله ترعاناء كل الأنام اتنام... رب العباد وحده حي لا 





بعد إلى تواضعك. لايم 
٠‏ ثم تناول الناسك العظيم عكّازه ومفى في طريق العوذة. - وعم بالله. 
يخفض رأسه تواضعا وقلبه يكاد أن يطير في السماء؟. سادت لحظة صمت قطعتها مي: 
لم انتهى برسوم مصمص شفتيه وقال في أسى: جسني بأمرء أنا مستعدة له. 
- أين نحن من هؤلاء القديسين؟ -أعرفت؟ 
هزت رأسها بالإيجاب» ونظرت إلى برسوم فقال وفي عينيه دهشة: 
ل أقل شا شيئا بعد. 


-إذنء 


الجلالة. 





بزي رحلك يا حفصة؛ حين ينتصف الليل سنهرب إلى 





وقالت بصوت كأنه تغريد طير حزينة مدت ملرات كال وروز 
١‏ اكنة. - إل أين؟ 
عل وجهك هموم راكدة. 
-غلبني اليا | 5 سأذهب إلى الخانقاء؛ أحضر بعض أغرا باضي. 


وم تكن هذه الأغراض تزيد على مصحف وأوراد ونسخة أقتنيها 
اكناب أبي حامد الغزالي «المنقذ من الضلال» ونسخة كتبتها بيدي 


فابتسمت وقالت: 


-لا تأس على ما فاتك؛ وأقبل عل نصيبك بنفس راضية» 





2 اطوق الحامة»؛ ومركوب وجلباب بال وقربة ماء وزوادة بها 
إوخيز. 
نحن مطاردون يا حفصة» وعيون البصاصين لا تنام 
وقال برسوم وأنا أهم منصرقًا: 


سلطان جهول غشوم. 


0 


حين تغوذ سأكون قد جهزت لك جملا ولا ناقة» اركيا << 





الدير: ثم سلمهما هناك إلى الراهب 


عند انتصاف الليل أنعطفنا من وراء الكئيسة صوب الشرق* 


لنا امقطم كتلة لانباية ا من الخوف والأذى جائمة على أرض ' 
تتعظرنا لتبتلعناء وتلقي بنا إلى المجهول. 























002 


بجانبي المحبوبة» والنجوم ترعى خطواتيء 
والسباء تظلني بطمأنينة لانباي لما. لبي يرفرف في نسائم اليل الطرية, 
لا أصدق. حفصة معي. الدنيا في يميني. أنا أعظم من السلطان. أغنى 
من كل كنوز الأرض. لو مت الآن سأرحل راضيًا مرضيًا. 

نظرت إلى البعيد وصرحت داخلي: إفي ما أجزل عطاياك. قادم 
أنا إليك. الأرض تطري حصاها تحتي وني قلبي ارتواء. أنت ثالثنا 
. حبك في الحشى وحبها في عيرني. عل ظهر بعير 
ألر وفوق الام أحا؛ وشباي غاد لي اا لت بعد بار 
والآخرة تحط أمام ناظري كأن روحي قد بلغت الحلقوم؛ لكن هي 
الأماني 0 تفتح أمامنا فجاجا لا حجاية لها. 


كل ذثاب الأرض لا تيه 













ا 
جبل الحلالة: واسم الملا 


ياللهيا حقصةء ما أروع للقادير. " 
وجلال العشق. جلال في جلال. 


وم 


أيتها الأيام تجلي لي فالقادم أحلى» رغم المنفى» ورغم البصاصين | - كلكم تقرلون لي لا تتعجل: وأنا لا أعرف سر هذا العبارة 


ينتشرون في الشوارع كها ينتشر الخصى هنا تحت ف البعير. ألني تلاحقني. 
ونظرت إلى جانبي» كان البعير بهز حفضة: وهي مستسلمة لاتسأل عن شيء؛ بل امض في سبيلك متوكاًا على من خحلقك: 
بكلمات لا أسمعها. قلت ها بصوت خفيض: وجفل البعير» فتطلعت ني عمق السواد الذي يلفناء فوجدت رجلين 
-ما أغرب الأيام. يشتان الأرض عل ظهر حصانين: اقتريا مناء وصرخ أحدهما فينا: 
رفعت وجهها ناحيتي وقالت: -إل أين. 
-الحياة كلها غربة متصلة. كانت حفصة قد غطت رأسها تمامّا؛ فتطلع الثاني فيها ملياء وقال: 
0 -امراة. 
إلا حياتك أنت يا عاكف. ا 
1 -الكلام مع الرججال. 
فق ,ملا للكان صخبّاء وقال: 
- أندري كم عاش نوح؟ ا ا 
لص سرق جارية» ويتحدث عن الرجولة. 
- تسعيائة وحخسيين عامًا. 1 
رها بسلام؛ وكذلك أ: لت للدم 
0 وهل يرجد عاقل يسعى إل الذئاب بزوجته. 
- أين أنا من نوح؟ 


حوله وقالة 





-سفيتته غلبت الطوفان» وسفيتتك أنت ستحط بين الحجر وأ 


أنياب حادة» ويتنادى الذباب عل ما تبقى من لحمكم|. 
- ألغاز أسمعها. وقال الثاني يغضبة 
-لاتتعجل. تتحدث معهما كأنهها من بقية أهلك. 
انا 


ووم 















-إنه غريب» وشيخنا أوصانا خيرًا بالغرباء. 


وصرخ المغروس سيفي في عثقه وقال: 
-كل اتلس غرنه : -ا موت دون ما تريد. 
النهارء لكن يبدو أنك نسيت أو تراخيت. 
النهارء لكن يبدو سيت أو تراخي وبحركة عجيبة سقط عل الأرض كريشة فابتعد عن ن غم 
-لا تنس أن غريمنا معه زوجته. 10-6 


ثم سحب سيفه من غمدم وكذلك قعل صاحبه. الوقت نفسه على 
غير ما كنت أحسب. وقال الذي كان تحت رحمتي منذ برهة: 





ومد يده نحر حفصة لكنها م تصل عنقهاء فالناقة عالية و- - ألق سيفك وترجل وإلا قتلت زوجتك. 
خفيض وكأنه حمار, فدفعت جملي بينهماء وقلت له قاضبًا: 0 غصة 

فيض وكأنه مار فدفعت جملي ثم سحب بعير حفصة من رسنه؛ وراح يقول له: 
لاتفعل ما ستندم عليه طيلة حياتك. 





ات اقة مطيعة؛ فأصبح عنق حفصة تحت نصل سيفه. أما 
زت من على ظهر جملي؛ ورفعت سيم قصدنء 
1100 وقال صاحيه: ورفعت سيفي في وجهه 

- ما دمت حريصًا عل قتل صاحبي؛ سأسبي زوجتك لتكون جاربتي. 
نظرت إليه وقلت في تحد: 


أندم» أتعتقد أنك عنترة بن شداد؟ 












وأ 


يفي من غمده في سرعة خاطفة؛ وغرسته 
رقبته؛ وقلت له وأنا أدوس حروف كلامية 








روحك ني سن سيفي» وإن تطاولت ستشرب الرمل ٠‏ كنت تتصنع الفضيلة منذ قا 
دمك النجس. 1 فقال في غضب: 0 
فقال صاحيهة 7 
5 5 . 
3 5250 أي فضيلة أيها الساذج. إنما رأيتكما معدمين ولا ينم منظا 
0 يحوزتك شيمًا يُسرق؛ فقلت لصاحبي 0 
أبتسمت وقلت: ظلننت أنك رجل فدافع عن زوجتك أيها الجبان. 
لن أتركه إلا إذا أعطى كل منكم| سيفه نزوجتي. صرخت غاضبًا: 
1 
















واجهني أنا واتركهاء فليس رجلا الذي يتازل سيدة. امراء: يطلبه فلا يأنيهه والآخر يرقد كسيفه لا يستطيعان حراكًا. 





- هذا كلام من لاحيلة له. واجه أنت مسعود ليشرب الرمل. وهزني ما رأيت فنظرت إلى حفصة بعد أن استرددت أنفاسي 
ونظرت حفصة إل بطرف عينها وقالتة اللاهثة وقلت: 
- لا تخف يا شيخ عاكف: إن الله معنا. -لم أكن أحسب أن لك كل هذه الكرامات. 





وضرب سود بتليفه تضددلة: وعاد يرت زان اضتذء ل 
ودرت معه؛ وناخ وقام؛ فهبطت وصعدت: ومال واستقام؛ فترن 


لم تجبء فتملكني صمتء ورحت أتابع صوت الريح وهي 


تضرب الحصى الخقيف؛ وتزعق عند فوهات المغارات. عند انبلاج. 











وانتصبت» وكان يظن أنه من الضربة الثانية قوجد أء النجر سمعنا نقرًا متواصكًا وجمحمات: فالتفتنا إلى المكان الذي يأنينا 
فارسًا ماهرّاء وصرخت من أعماقية الصوت منه؛ فوجدنا عشرات الفرسان يرمحون تجاهناء ولم تمر سوى 
-عودي يا أيام القناري. برهة حتى أحاطونا من كل جانب. نظر أحدهم إل وقال في صوت 


خفيض غارق في التأدب: 





















كنا نتدرب سرا في ساحة بيت أحد الأعيان: الشمس و- 
كانت شاهدة عليناء والجدران تحمينا من أعين البصاصين. شييخنا يريدك وزوجتك ضيفين عزيزين عليه. 

ضحك مسعود وقال ساخرا وهو يضرب بجانب سيقه: شيشكم؟ 

- قناوي؛ ناوي أناعل ذبحك وسلخك الليلة. - الشيخ يوسف بن سعدان شيخ فبيلة العليقات. 

ضحك زميله ورنت ضحكته في المكان: ثم انخمدت | نظرت إلى حفصة: فأومات برأسها مرا لنا معهم راجعين» 
سيفين يتقائلان؛ وفجأة وجدت حفصة تقول بصوت يملؤه خشوع: والشمس ترمي حباها الذهبية ععل أسنة التلال؛ ثم تفردها عل الرمل 

-يا هي لاتتركنا لمن لا يعرفك. فبنفتح الطريق جليًا أمام خيول كثيرة وجملين ضامرين. 

وطوح سيفه إلى الخلف فجمد وراءه؛ وسقط زميله على الأر: لهب 


بجانب سيفه؛ وحفصة تبكي وتنظر إلى عمق السياء: وتقول «أ 
الحمد وحدك يا مفرج الكروب»: ور 6 
فقفزت عل جمليء وتركنا اللصين مكاتهاء واحد سيفه 


كان الضحى يغمر الصحراء نورًا ودفتّاه حين وجدثا الشيخ 
يوسف العليقات في انتظارنا مع مجموعة من فرسان || لما رآنا 
راح يتقدم نحونا ويقول بملء صوقه: 





مم 









-يا أهلا بالأجاويد. 


-عيش وملح أم عيش ولحم يا شيخ يوسف؟ 
الحم خروف وخبز الملة. لاتقدم هذا إلا لمن نجلّهم, 
ك أن تعتاد على البصل والروجة. 






الأيام التقاد. 
-الروجة؟ 
أقراص نعدها من عجين القمح: لا ملح ولا مير وه 
عدس مطبوخ بقليل من الزيت. 
كل ما تجرد به يداك أفضل لدينا من أطايب طعام السلطان. 
فضحك وقالة 
طعامنا خلال وطعامه حرام. 
تذكرت المعركة التي كان يريد فيها فارسان من القبيلة سليناً 
ساعات؛ ولذت بصمت عميم؛ والغيظ ينهش صدري. 
بعد الأكل اقترب مني الشيخ يوسف وهمس في أذني ساتكا: 
ما حكاية الشجرة المباركة؟. 








ا 


أفزعني سؤاله: وأشعل في رأسي سؤالا آخر: من أين هذا الرجل». 
الذي يطل المكر من عينيهه بهذا السر الكبير؟ 

الكن الشيخ يوسف لم يدع الحيرة تأكلني طويلاء حين قال: 

- عيوننا تصل إلى القلعة. 

٠‏ - إلى القلعة؟ 

ضرورة يا ولديء بين حين وآخر يجرد السلطان حملات تهاجمناء 
وعلينا أن نعرف مواعيدها حتى نتقيها. 

نظرت حولي إلى الخيمة والصحراء السابحة في زرقة السهاء البعيدة. 
وابتسمت» وأدرك هو ما دار في ذهني: فقال: 

- الفلوس تلين الحجر. 

ورفعت وجهي إليه مستفسراء فواصل: 

- فرسان من الماليك» جواري وعبيد وعيون من أهل البلد: كل 
هؤلاء يخدموثنا... جاءنا خبر منذ مدة أن السلطان استدعى عرافًا 
مغرييًا ليدله على شجرة الكثز لكنه أخفق. بعد شهور وصلنا خبر 
آخر عن قدوم شيخ مكشوف عنه الحجاب من جوف الصعيد؛ يقال 
له عاكف. راقيناه من بعيد حتى اختفى من القصر الذي أعطاه له 
السلطان» فانقطعت أخباره عن الجميع. حين قص عل مسعود ما 
جرى معك ونطق باسمك وياسم الشيخ القناوي؛ ظننت أنك هو. 
السلطان يبحث عنك يحرقة لا تتصورها. البصاصون توصلوا إلى 
سرك الدقين» وأخبروه أنك من تلاميذ القناوي فزادت حرقته.. 


للق 










كت وميشهافى ألتكملو 4 (إبراهيم: 87). 
اثم أشار بيده إلى رجل يجلس قريبا منا وقال: 
-هات الشكمجية يا عيد . 





وضعها أمام عيني» وقال: 
- انظر مليّايا شيخ عاكف. 
وبيما أنا أتابع الرسم وأقرأ ما على جانبيه من سور القرآنء. 





-أفهمني أي أن هذا الرسم يصف هي: 


عن سورة من سور المصحف الشريف؛ وطوله على قدرآيات السو 


نذا 











يننا 


مددت الورقة إلى حفصة:؛ فنظرت فيها؛ ومصمصت 
.ما أضيق الدئيا. ما أقرب الأمس إلى اليوم» واب 
القريب أبي كان يقول 5 





















رجال قريتنا أن جده رأى ورقة بهذا المعنى مع بدوي كان يركم 


معه البحر إلى الحجاز. 
فضحك الشيخ يوسف وقال: 
- ريما هذا البدري هو جدي؛ الذي حج ثلاث مرات. 


أعطيت الورقة إلى الشبخ ونظرت في عينيه الجا 
الذي يشبه منقار ا هدهد, وسألته: 


- ماذا أنت فاعل بنا؟ 

فابتسم وقالة 

-كل خيرء 

- هل ستعيدنا إلى السلطان؟ 

1 

ستنتقم ما على ما جرى لمسعود؟ 


تأكلنا الذئاب؟ 


لذن 


-ماذا لاتفكر إلافي كل شيء سبى؟ 
- لأنه لا يوجد أمامي ما يبشر بخير. 
أنت تمتحنني يا شيخ عاكف؟ 
أمتحتك؟! 
نعم... هل أنا مغفل؟ رجل له كرامات» إحداها أوقفت ذراع 
أمهر فرساني مسعود الذي عاد إلينا يرتجف؛ ولا شيء على لسانه إلا: 
أبعدوا عني الشيخ عاكف. ساعني يا شيخ؛ بركاتك يا شيخ عاكف. 
- ماذا تريد مني إذن؟. 
- أن تكمل معي الطريق الذي كنت قد يدأته مع السلطان. 
- هو طامع إلى ثروة تعينه ني القبض عل المُلك؛ أما أنت 
راحة البال. 


قهقه الشيخ يوسف. وجحظت عيناه أكثر ثم تجهمت ملامحه 
فبداعغيفء ثم قال: 








هم امّلك ولنا الفرجة إلى الأبدء هم السلطان وعلينا الخوف 
والسمع والطاعة» دار الزمن فصار الأحرار عبيدا والعبيد ملوكا... 
هو يريد القبض على المُلك ونحن نريد يده أن ُ. 
في يدناء والأيام دول. 

ثم صمت برهة وقال وهو يقبض بيده على كتفي: 

-ألميكن هذا حلم شيخك القناوي؛ وكان حلمك معه. 










هززت رأسي وقلتة 
- نعمء لكنني ليست الخرقة وداست رجل الحصى قترك. 
ندوباء وهامت روحي بعيدًا فلم أعد مشغولًا بها تحت ناظري.. 
يدري ربا لو امتد الأجل بالقناوي نفسه لسار في طريقي. 
- لاتبرر هروبك: فأنا أعرّف بالقناوي منك. 













02 


يوم الزحف الكبير, لكن آما! 


نصبوا لنا خيمة صغيرة؛ وجهزوها على أفضل ما برسعهم أن 
من جديد؟ 


يفعلوا. بساط عريض طريء ووسائد ليئة وأغطية سميكة» وحين 
دمى الليل ستائره عل الصحراء؛ ومنحها سكونًا على سكرنهاء 
خمست إلى الثي بيغي ويينها مسافة لا ينفع فيها همس في تلبية رض 






جوف الصحراء؛ تفكر فيها كان القناوي يفكر 
شتان ما بين الححالين. 





- بل حالنا مثل حاله» كان معه الرجال ورجالي يسيرون ب حسمن ع لان 
-قترلا فزي 


الصحراء. وكا: الثروة؛ وهاأنت بوسعك أن تهعلنا د 
وبالرجال والمال يأني المُلك طيمًا. - لو انعطفنا يميًا أو يسارًا في الجبل ربا أخفقوا في العثور علينا 
ركنا الآن قد اقترينا من الدير. 





شعرت أن الأرض تميد من تحتي. لا شيء يستقر على حال. 







ا 0 - ودبها كانت الذثاب قد أكلتناء وأصبحنا نا منسيًا. 
هناك عل فوهات الشوارع المتعرجة والحارات الخانقة» فا نه 
مطروحا عل الرمل كأنه شمس الصباح. هاهي الاء 5 0 
رأسي من جديد؛ تلسعني. وتكاد أن تحرق أي أمل في النجاة. ١‏ - تيده 
5 
- من هنؤلاء العربان. 


نذا 


- طم عندك حاجة. 

- أتقصدين الشجرة؟ 

-يرونها كنزا ثميئًا لن يتركوك حتى تدهم عليه. 
تتحدثين وكأنك تصدقينهم. 

- أنا أتكلم عما يرونه؛ أما ما أراء أنا فلن تراه أنت الآن. 
- ألك عشر عيون؟ 

- البصيرة أعلى من البصر. 

-كرامات. 

- منن الله لا نهاية ها 

- وعشقي للك لا خباية له. 

- تأدب يا عاكف. 

- أريدك حلالي. 

- وهل يمكن أن يكون التفكير في الحرام قد زار رأسسك؟!!. 
- معاذ الله. 

إذًا لاتفسد ما بيننا من أخوة صادقة: 

أخوة!! 

- كن وفيًا لصديقك. 

- صديقي مات فأحيا عشقك ني دمي. 


نا 





- م أسترح لنظراتك في غيابه. 

- كنت أكتم الحوى. ولم أمسس شرفه» وم أخنه حتى في أحلامي. 

-يا عاكف ما ينتظرك أكبر من هواك العابر. 

العشق منازل يا حفصة. 

سكتت هي فلذت بصمت. انكتم لساني وحُبس الكلام'داخلي؛ 
وكنت أظن أن وقت البوح قد أنى؛ فتورمت روحيء وحلت كآبة لا 
قرار ها. بعد برهة سمعت صرت أنفاسها النائمة» أما أنا فأسلمت. 
عيني لسقف الخيمة؛ أذوب في خخيوط النور المقبلة من جوف السهاء؛ 
والتي راحت تتسلسل من جنبات الخيمة لاهثة وراء بقع الظلام. 

300 

تراءت لي هناك في طلة الفجر صورة لشجرة عملاقة؛ كونتها 
النجوم الشاربة أمام نور الصبح؛ وبعض ندف السحاب المسافر إلى 
الشرق بلا هوادة. قلت في نفسي وإنها شجرة الألم» ثم ارتفع صوني. 
به دار داخلي» فتقلقلت حفصة في مكانهاء ثم فتحت عيئيها فوجدت: 
جالسًا القرفصاء؛ شاردًا ني الكوة المستقرة بإاحدى زوايا الخيمة. 

ابتسمت وقالت: 

الأرق يقظ في عينيك. 

عل 


-خائف؟ 








-بل حزين» 


















-4؟ 

- أريد أن ألقي الهمرم عن كتفيء أن أبتعد عن كل الطامعين» 
اللاهثين وراء الذهب» الذين حولوا الحياة إلى جحيم. 

- أبي ترك كل هذا وسجد وانتهى كل شي*. 

- أين أنامنه؟ 

- لا تتعجل الطريق. 

كرهت الانتظار السقيم. 

الزمن في قبضته. يفلته بقدر ما نحتاج. 

- ونحن ندعوه دوما أن يفرج همومناء 

أمتلات عيناها برضا وامتنان وقالت: 

- لو طال بك المقام في الخائقاه لتعملت مقام الرضاء. 
ت عل أبواب كل شيء لكن البصاصين لم يتركوا فرصة | 
كي أمد قامتي. 
وسمعت نحنحة؛ أتبعها صرت يستأذن في الدخول. جاء 





عل مهل: ونتحت جاتب الخيمة فمرقت الشمس واستقرت عل 
حجري وداعيت وجه حفصة فازداد إشراقًا. 


عند الضحى جاءنا الشيخ يوسف يتوكأ على عصاه. كان وجهه 





ب ا 

مد يده وريت عل كتفي وقال: 

- أشرب زلعة لبن كل صباح: ولا أمشي إلا والسواك في جيبي. 

- ريثا يعطيك العافية. 

النتفت إلى حفصة وسأها مبتسم): 

- لعل ابتتنا قد استراحت في فرشتها؟ 

فبادلته الابتسام وقالت: 

الحمد لله على كل شيء يا شيخنا. 

ثم استدار لل وقال: 

- رأيتك بالأمس في مناميء ثمضي أمامي شاغا شفافا كأنك نخلة 
من ثور 

-تخلة؟ 

- حين ترى النخيل في منامنا نستبشر خبيراء فيا بالك لو كانت 


للم 


كأن عراجينها كانت قناديل؟ 


هكذا كانت حقاء وهكذا أصبحت متيقنًا أن خير 
خير مصر كلهاء 


كاي كل. هذه الآمال. 


سيكون عل يديك. 
تراني بعين حبتك؛ لكنني أعجز من أن تعلق . 








هذا علم الظاهر أما الباطن فلا يعلمه إلا علام الغيوب. 
هناك من منحهم الله باطنًا مثل ظاهرهم. 
ما أبعدثا عن عباده النورانيين. 






الفي كت 
- ترى في منامك ما تود أن أكون عليه في صحوك؛ وما ئراه 
الليل يفرغ هموم النهار. 
هذا عن الأحلام» أما الرؤى فهداية من الله. 
- أنت تبالغ ني مجاملتك يا شيخنا. 
- لا بل أنت تتواضع؛ لكنني أعرف قدرك. 
نظر حوله ورفع سبابته وطعن بها الفضاء مشيرا إلى مك 
هناك وقال: 
-أترى هذا الجيل؟ 


نا 


ت منهم يا عاكف. لقد رأيتك في منامي الليلة الفائتة وأن 
من نور. 



















5-58 
به مغارة عاش فيها عراف مغرب ثلاث سنين» يجاهد من أجل 
كشف سر الشجرة المباركة: لكنه مات دون أن يصل إلى شيء. دفناء 
قبهاء ومن يومها هجرناهاء وتركناها مقبرة له. كلما ذهبت عيني إليها 

تذكرت الراقد هناك. 









الطريق الحرس؛ وهددهم هوبا: 
آبدّا وأتى أمامهم بأفعال غريبة» 
سار يومين» ووجدناه يترنح عل الرمال فأتينا به وطبئناه؛ وأخفيناه 
عن عيون رجال السلطان الذي جابوا الصحراء بحثا عنهه ثم حملناء 
عل أن يبقى معنا. 

-جاء من آخر الأرض ليموت هنا 

تدخلت حقصة: 

- «وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي 
أرض تموت». 

ونظر الشيخ يوسف إل المغارة وقالة 

- بعد أن دفناه نبتت شجرة على باب المغارة» فشهدنا له بالبركة. 

البركة؟ 

هذا أمر ورثناه عن أجدادئا. إن نبتت شجرة على قبر ميت لنا 


0 















ونرعاهاء لا 
جزء منها ورقة أو غصن أو فرع- 
ثم رفع هامته إلى البعيد وواصل: 
- كنا نعلق على أغصائها خصلات من شعور رءوسناء وشعور 
أجسامناء وخحرقا من القهاش وأوراقا عليها حروف تحمل رج 
لكنني لا أرى شبجرًا هناك؟ 
بلت فجأة» وقلنا إن الجان الذي يسكنها قد رحل. لم ندر سيا 
لهذا إلا حين قيل إنك قد عبرت من هنا 
-أنا؟ 













00000 


انين 


توالت الأيام عصيبة. كل صباح يأتيني الشيخ يوسف ووراءه 
غلام يحمل إبريق القهرة. يجلس ويثرثر بها لا أطيقه. في البداية 
كان يجذب الحديث مواربًا نحو الشجرة المباركة؛ ثم بات الكلام. 
بلا رتوش؛ ومن دون تمهيد» وبعدها أخذ يلح عل إلحاححا شديدّاء 
حتى شعرت أنه يعصرني كل صباح ويشرب عصارة غضبي المكتوم 
دون أن يرتري. 

لايمر يوم إلا ويأتيني رجل أو سيدة ومعها ولدها أو ابنتهاء 
رتطلب متي أن أرقيهاء أو أكتب ها حجابا يحفظها من السوه. أحيانا 
إن بمرضى يثنون من فرط الوجع؛ يضعونهم أمامي ويطلبون 
متي أن أقرأ عليها التعاويل. 

بدأت مع الشيخ يوسف اللعبة منذ البداية» تماما كبا بدأتها مع 
السلطان الغشوم. قلت له وأنا أغمض عيئية 

-لا بد آن نبدأ والقمر بدر.. 

-نظر؟. 


















- لا بديل عن الانتظار. 
- لا بأسء الوقت معناء 
الوقت معه وكأنه قطع عل الله عهدا أن يبقيه حتى يدة: 
جانب الساحر المغربي» الذي دفعته منيته إلى هذا المكان المو. 






البكر. وغريب هناك حين هربت إلى الصعيد من بصاصي || 
الجائر وجلاديه. وغريب في طرف الفضاء البعيد حين أخذتني نهار 
بلاد الجان. وغريب في قصر السلطان المستعار. لم أتتلف مع أي 
حولي, وهاأنا غريب في الصحراء المفتوحة عل الهلاك. ربها 

غربة جديدة مع الدنيا بأسرها. ألم تفل لي حفصة ذلك غير مرة. 
ترى ما لا أراء؛ وتعرف ما لا.يصل إلى رأمي ولا. بغاطرية 
أبن أنت المرأة التي جلدتها الأيام بهذه المعرفة. 
أبيها؟ أم ألقاها الله في قلبها دفعة واحدة؟ 


لاحظت هي شرودي فقالت: 
عدت إل الغياب؟ 

- أريد المروب. 

- إلى أين؟ 

-لل الدير. 

- رجال الشيخ يوسف يصلون إلى هناك. 


فنا 











-هل نظل حبيسين هنا حتى تُزهق أرواحنا؟ 
- كل يأتي بأوان. 


وتلفتت حوهاء وقالت هامسة: 





- ألم تقولي الآن إن عيونهم تصل إلى كل الصحراء؟ 

لكتهم لا يدخلون الدير. 

-كيف عرفت؟ 

- لاتسأل عما لن يصل إليك الآن. 

- تعولين عل يا بنت الحاج حسيين. 

- ستنذكر كل هذا في أيام لا تعد ولا تحصى وأنت ذائب في ثور 
يملأ أرجاء خخلوتك الطويلة. 

- يبدو أنني سأدفن قريبا إل جائب العراف المغري؛ ويجلس الشيخ 
ف وأهل قبيلته يتنظرون الشجرة التي ستنبت على باب المغارة 





شجرتك أنت هناك ليست على باب مغارة؛ إنها تحث سفح 
جبل مديد؛ أعطته من روحها فاخضرت أحجاره حتى ولولم يسقط 
المطر. هناك بالقرب من الماء العذب الجاري بلا انقطاع: حطت اليرامة. 
الموعودة رحاطاء وبدأ كل شي*. 

الشجرة التي مات من أجلها الحاج حسين؟ 

-هو مات حين عبر إليها دون أن يقبض على الحقيقة كاملة. مات 


ا 


قبل أيام من اتتصاف الشهر العربي اشتكت حفصة من وجع في 
بطنها. وجاء لنا الشيخ يوسف بعشب مغلي؛ قدمه إليها وقال: 











وأنت يا حفصة؟ 0 
230 وما وجد ني عيني تساؤلاء واصل: 
أن الفضاء البعيد ولم يختلط ريقي بريق الجان» 
0 سد امون مجرايونه عت معدر لذ أوراقا جلارة يساح منطة برقي لفل 
نتن مراف كالقطن» له حواف متموجة ويحمل أزهارًا بيضاء في نورات مكتظة» 
أهي نفحة الجان؟ موطنه بلاد الشام. 
أكبر بكثيره وإلا كانت نهار قد وصلت بك إلى آخر المدى. - وبا يفيد هذا العشب يا شيخ يوسف؟ 


هذا عشب لا تخبر عدوك به. كان أجدادنا بمضغرنه كلما شعروا 
بوجع في معدتهم بعد أكل الدسم. ويقال إنه يشفي آلام الركب والحمى. 

ووضع الشيخ يوسف فطرات من عسل النحل على كأس الجعيدة» 
ومده إلى حفصة: فابتسمت وقالت: 

- أشعر أن الد: ني عيني؛ وشرابك تأخر يا شيخنا. 

- لا تياسي من رحمة اللهبيا ابغرن 

- سبحانه يرى ما لا ثراه.. أحيانا لا ندري في أي وجه يكون 
الخير لنا. 

كانا يتحاوران: وكنت أمرت؛ وكان الصبح يولد على مهل. 
أللكني شعور غريب والشمس تفرش رداءها البرتقالي على الصحراء. 
أن حفصة تتأهب للرحيل الأبدي» فانفجرت في بكاه حار. لمعت 
#موعي أكثر في صهد الظهير: رسف يذهب ويجيء بأعشاب. 


- أيام نيار قد راحت إلى الأبد. هي قالت هذا قبيل أ 

انتهت حياتهاء لتبدأ سفرا بلا حيل. 

- أيمكن أن نستغني عن الحيل؟. 

-حين تثلاشى المسافات بين الجوهر والمظهر» بين ما تختز: 
وما يراه الناس» بين الرواية والدراية. 





كأنني أسمع إلى أبي نصر الفارابي. 
نتساوى جميعا أمام الحكمة البسيطة للحياة؛ لكن أغلب 
تتواضعين دوما يا حفصة. 

فوق كل ذي علم عليم. 


+ هه 





ل 






لثانٍ دفتاها في مغارة تواجه مغارة العراف المخري. 
نبتة عفية ترقع رأسها على باب مغارة حفصة. 
في اليوم التالي جاءنا خبر موت السلطان الجائر. 

في كل هذه الأيام كنت تائها بين الحضور والغياب. 





إنيفا 


أربعون يوما مرث من دون أن يكلمني الشيخ يرسف في شيء. 
كان يأتي في المساء ليجالسنيء يفتح الكلام في كل الاتجاهات؛ لكنه 
الايآتي أبدًا على ذكر الشجرة المباركة. في اليوم التاليء جاء كعادتهء ولم 
يتكلم عن أي شيء سوى خفته على الكنز الشمين. أغمض عينيه كأنه 
يطلق أحلامه من عقاهاء وقال: 

راح السلطان الجائر؛ وجاء ابنه؛ وبقي الأمر على حاله. حكم لا 
يرضاه الناس» لكنه باق لأن سنابك الخيل والسيوف والرماح تحول 

-آفة. 

كادت أن تصير أمرًا مألوفء لأن الزمن لا يجود بعد برجال 
يخلعون الظلم؛ ويعيدون العدل إلى يلادنا. 

- العدل قليل في كل زمان ومكان. 

لكنه مستعص على الفناء؛ وإلا ما كنا نطلبه الآن. 


5 عم 


- تعنم إنه كذذلك. 

لكن العدل يجتاج إلى قوة تحميه. 

- نعم هو كذلك. 

- والقوة نحصلها بالمال. 

هو سبيلها من دون شك. 

والمال هناك في عروق الشسجرة الشمينة. 


هاهر الرجل اماكريصل ما انقطع من احاح امجرته التوام| 


يكن لدي سبيل للرة عليه 
أعاد الحكاية القديمة؛ 

سمع عنها من جده؛ وجد جدي بحث عنهاء و: 

مرسوم فيها سور القرآن عل هيثة شجرة. 
لما وجد مني صمتّا: طرق بيده على يدي وقال: 
كأن الأمر لا يعنيك يا شيخ عاكف. 










- بل يعنيئي. 
- سنقتسم الجواهرء وستكون شريكي في الحكم 
جيوشنا إلى قلعة الجبل. 
لاجواهر ولاحكم يا شيخ يوسف. 
-ماذا ؟!! 
شجرة الكنز في خخيالك أنتء أما في 





م 






مباركة: لا شجر مثلهاء إلا ثلاث؛ واحدة في الفضاء عند ملك 
الجات والثانية ني قعر البحر المظلمء والثالثة هنا على الأرض؛ لكن 
ليس مأذوًا لنا أن نراها. 


-أقرج؟ 

-بل هذا هو كل ما عندي. 

وما سمعناه من أجداد جدردا؟! 

- أساطير تتناقلوتها. 

أساطير! 

-لاتزيد عن هذا. 

- وما دليلك عل حقيقة ما تقرل. 

- وما دليلك أنت عل أن الشجرة المباركة حملة بالجراهر؟ 

- أكل الذين سبقونا كاثوا يجانين؟ 

- ليس جنونايا شيخخنا إنا هي أمنيات الإنسان التي ليس لها اية. 

- الآن عرفت لما هربت من السلطان, لا بد أنك قد كذبت عليه 
وربما أدرك أنك تريد أن تستأئر بالكتز الكبير. 


- صدقني يا شيخ يوسفء أنالم أكذب على أحد؛ لكن الأيام 
جرفتني في هذا الطريق على غير إرادة مني. 
-أبك 








أنت؟ 
- كنت مسرا في كل الأوقات» ولم أسترد حريتي إلا قبل أسابيع. 


مع 


- قبل أن تأتي إلى هنا؟. 

بل وأنا هنا في خيمتكم. 

-لا أفهيك؟ 

أخذت العهد على المرحومة حفصة؟ 

0 

- نعم.. كانت من أولياء الله الصالحين. 

أخذت السر معها؟ 

- كان معها وليس معي؛ وقبلها كان مع غيري لكن بي. 
جسرا للعابرين. 


لملكهم في اتخاذي طريق إل الشجرة امباركة. 
- أوصل الأمر إلى الجحان؟ 
- كان ملكهم بريد أن يمتلك شجرة الأرض: التي استعصت" 
كل من جلسوا قبله على عرش الجحان, 
-حتى الججان يجرون وراء الكنوز. 
-هم يدركون أنها شعجرة مباركة. لم أسمع من الجنبة أو من أل 





حم 









قط ما بين أنهم ينظرون إليها على أنها جراهر ثميئة؛ ك| كان يعتقد. 
السلطان الراحل. 

- وكيا أعتقد آنا 

-أنت تساقط عليك الخبر من قلعة الحبل: فتتبعته وكأنه حقيقة لا 
تقبل الجدل. 

أي قلعة يا رجل.. أخبرتك أن أجدادنا كانوا يأترن على ذكر 
شجرة الكتز كل ليلة في أسهارهم. 

- وقلت لك إنها أساطير تتوالد بعيدًا عن الحقيقة. 

وأصابه صمت مريب» ولم أجد أنا ما أقرله: فأطرقت تائها في 
ظنون بلا قرار. 

ثم قام ونفض ذرات الرمل التي علقت بثبابه؛ ولوى عنقه ندخو 
المغارتين المتوازيتين» وقال: 

-دفن السرّ معهها. 

والتغت لني وقالة 

قبل أن تأتي إلينا إلى أين كنت ذاهيًا. 

فرقعت رأسي إليه ولمحت ما حل بعينيه من جفاء وأجبته: 

- إل يلاد الله خلق الله. 











.وأردت أن أخفف من توتر الموقف وتجهمه؛ فقلت له: 
-لك عندي هدية يا شيخنا. 














لم يرد لكنني مددت يدي إلى الخرج وأخر- ت منه «المنقذ من 
الضلال»: ودفعته إليه فأخذه» وقال من دون أن يغارقه التجهم: 

-هدية مقبولة. 

مم 

قبل أن تسقط الشبس خلف الجبل كنت أمتطي جملي» وأدقعة 
بعصاي صرب الشرق» فيّهم قاطمًا انطريق بخطوات وسيعة. عن 
انحناء الصخر الصران» أوة على ركب 
مغارة حفصة. لم يكن هناك ما أقوله؛ لكن الدموع التي أبلت ١‏ 
نة على باب المغارة 






من شال وصررتها؛ ودستها في 
من الشجرة الصغيرة؛ وقمت متاقلا إلى الجمل الذي كان خوا 
يتساقط عند جذع الشجرة الصغيرة فيطوقه بريم أييض. 
ضربث يدي في المثرج: وأخرجت #طوق الحا. 
أقرا في #باب السلر» عن الأسباب الموجية له: 
نم سبب ثامن؛ وهو لا من المحب ولا من المحبوب» و! 
من الله تعالى؛ وهو اليأس؛ رفروعه ثلاثة: إما موت» وإما يَأ 
يُرجى معه أوبة» وإما عارض يدخحل عل المتحابين بعلة المحبا 
المحبوب في غيرها. وإن لليأس لعملا في 


ثم مدت يدي وقطقب بر 








وأن 


فيه التأنيء ويصح لديه التريص» فإذا اتقطعت الأطياع: وانحسمت 
الآمال فحيتذ يقوم العذر». 

ثم ألقيت السلام على قبرهاء ركبت وانطلقت إلى دير القديس 
أنطونيوس» وأمامي على جمل ربط في ذيله ناقة حفصة دليل قال له 
الشيخ يوسف: 

- أبلغه مقصده. 

الويت عنقي نحو المغارة التي ينام تحت ترابها جسد المحبوبة» حتى 
انحتى ابخبل فحجز عنها ناظري. 

وسرى الليل ني أوصال الصحراء فاسردت. ثم بزغ القمر فبان 
أمامنا الطريق» وعند ظهر اليرم التالي أطل جبل الجلالة القبلي. 


لك 


إلمن 





حنين بن إسحق؛ فجاءني صوت من خلف السورة 
-من يريده؟ 
أنا عاكف. عاكف صديق برسوم؛ من كنيسة أبي سرجة 
أهلايا شيخ عاكف. 
ثم وجدت حبلا يتدل ينتهي بلوح خشب عريض سميك. 
لي صرت لم أر صاحيه: 
ضع قدميك على اللوج؛ وأمسك الحبل؛ وسثرة 
وهنا قال لي الدليل: 
- انتهى واجبي. 
فمددت يدي إل يده وعانقته لأودعه: 
صحبتك السلامة.. بلغ سلامي إلى الشيخ يوسف | 





0 


ما إن وصلت إلى الدير حتى رحت أنادي بأعل صوتي عل الراهٍ 










ودسست في يده بضع دنانيرء هي آخر ما كنت أحتكم عليه. 

دخلت إلى الديرء سلمت الجهمل والناقة إلى الراهب؛ ولم ببق لي 
من حطام الدنيا سوى كتبي. 

لم يكن الدير كبيراك كان على مساحة لا تزيد عل ثلاثة 
عدة كنائس؛ ومكتبة بها تخطوطات غديدة. قال لي الرافب حنين أبو 
إسحق وهو يشير إليها بكل أصابع يده اليمنى: 

- يمكتك أن تجد هتا كتيا نادرة. 

بعد أسبرع طلبت من الراهب أن يساعدني في بناء زاوية إلى جرار 
الديرء فجاء إل بسبعة رجال؛ وقال لهم: 

- ابنوا زاوية الشيخ عاكف في المكان الذي يريده. 

اخترت مكانا على يمين الديرء وجاء ال جال بأحجار متسارية» 

ن الحصى المخلوط برمل أصفر. رقالرا نه إنه #حيبة 

صبرا عليها الماء» ثم حفروا في الأرض مربعا غير عميق؛ وبدهرا 
ني صب الخليط في الأضلاع الأربعة المحفررة؛ وراحوا يرصون 
الأحجار. التصنع مدماكا فوق مدماك؛ حتى بدأت ملامح الزاوية 
تتضح. أنتهرا من البنام» فأئرا بجريد النخل؛ وسقفوا به الحجرة 
ووضعوا فوقه حصر ورموا فوقها الحيبة المبللة. أما أنا فكت 
مشغولا بغرس البرعم الحي من شجرة حفصة. زرعته أمام الزاوية». 
رسقيته» وقلت في نفسي: شيء من أثرها. 



























بعد أيام زرعت صباًا حول الجدران ليها الزوايع جب الريح 
قوية في أيام عديدة فيغرس الصبار شوكه في عين الهواء المتدقق 
فيتباطأ قليلاء أو يلوي عنقه ويهرب في المسارب الجانبية. 





هه 


السنين. أقوم فينصلب طولي بلا انحناء: أمشي فتتسع خطاي. 
مرت تعاقب فبها أساقفة وقسيسون ورهبان على الديرء كل شيء: 
وبقيت أنا وجبل الجلالة بلا تغيير. وسارت حياتي عل وتيرة واء 
دون مللء ساعات طويلة أقضيها ني الصلاة وقراءة الفرآن والتهج 








أسي العريضة المتآكلة سنونه في الأرض البر 
أمامي فينبت فيها الفمح والرياحين. 







لبه وأنابع النمل الذي يدب هنا وهناك في حركة لا تتنهي؛ كا 
يسابق الزمن. 


يا رازق الدودة السوداء. 
في الصخرة الصياءة 


له 


ني الليلة الظلياء 

لا تكلني إلى نفسي» ولا تجعل الدنيا مبتغاي. 

سنوات مرت لا أعرف عددها في صلاة وقرآن وتهجد وتأمل. 
وأنا متقلب بين الحضور والغياب؛ بين الصحو والمحو. 

تجار وليل. شمس وقمر. ريح وسكون. غبار وصفاء. برد وحر. 
أيام تمضي وسنون يركب بعضها بعضاء وأنا لا أحسبها. 

يأني الزائرون إلى الديرء فرادى وجماعات؛ ثم يمضون في طربتهم 
إلى بلادهم. بعضهم يترقف أمام زاويتي متعجبا. وبعضهم يمشي في 
سبيله من دون أن يعيرني أي اهتهام. بعضهم يطلب جرعة ماء من 
قلتي الباردة دوم وبعضهم يطلب كسرة خبز مما يأتيني من الدير. 
كل صباح ومساء ينادي عل أحد اليافعين: 





ثم يطرق باب الزاوية ويضع طاولة الطعام وينصرف في صمث. 

وفوجثت ذات صباح برجل عجوز يمشي على مهل؛ رأسه إلى 
الأرض» وعيناه كليلتان؛ وينادي بصوت مبحوح واهنة 

-ياشيخ عاكف. 

قألقيت رأسي خارج الزاوية ومددت عيني بقوة لأنينه. لم يمدني 


بصري بشي فأمدتني بصيرتي. نعم هوء سحنته محفورة في الذاكرة: 
تتجدد كلما حلت الذكرىء وكلما أرسل إل مع أحد القادمين من 






وم 


المحروسة إلى الدير رسالة يسلم فيها عل ويخبرتي بها يجري هناك 
ويطلب مني أن أعود. 

لم أعد فجاء هو. ثادى مرة ثانية: فقلت له مبتهجا: 

-تعال يا برسوم. 

قمت إليه آخذ يده؛ وهو يسير بجانبي منكبًا عل خطواته الوثيدة 
يغرس عصاء في الحيب؛ ويهلث طالبا أن نجلس سَريمًا. 

-ججئت راكبا جملا ضامرًاء فتوحدت معه؛ وعانينا سويًا في الطريق. 

- عملت طيب؛ كنت أشتاق لرؤياك. 

وأنا كذلك يا عاكف. كم كنت أتمنى أن تعود لتعيد أيام الصبا. 

ثم التفت إل وأمعن النظر في ملاحي وقال: 

- غريب يا عاكف» لم تتغير وكأني قد تركتك بالأمس. 

- هذا أمر علمه عند ربي» وأنا لا أتوقف عنده كثيرا. 
وجهك لم تغزه التجاعيده وشعرك فاحم السواد كأن الدنيا لا 
تلقي عليك أحماها أبدًا. 

-لا.همني المسدء أنا أرعى الروح: فلها السلطان. 





فابتسم وقال: 
عل ذكر السلطان. السلطان الجديد استقدم عراقًا مغ 
وبدأ رحلة أخرى في البحث عن الث 


1 









في أضابير قلعة الخبل» وكان كل من سبقوه قد أهملرا البحث إههالًه 





مغرطًا بعد أن استبد اليأس يهم. 
- يضيعون وقتهم في لحري وراء الأساطير. 
- لعي أسطورة؟ 


- وجود الشجرة امباركة حقيقة ناصعة كالشمس؛ لكن اعتقادهم 
في أنها تحوي كنرًا مينًا هر الأسطورة بعينها. 

- هل اقتريت أنت من كشف السر العظيم؟ 

الطريق لايزال طويلا يا برسوم. 

وملا برسوم عينيه بالشجرة الوارفة الراقفة أمام الزاوية وقال؛ 
أهذه شجرة حقصة؟ 

انعم 

. طالما حدثتني عنها في كتاباتك إل 

- أنت الوحيد ني هذه الدني الشاهد عل ما كان يني رينها يا برسوم. 
مررت بمغارتها في الطريق. 

- أزرتها؟ 

- نعم. قلت للدليل أن يرشدنٍ إليهاء فذهب بي إلى هناك. أنخت 


٠‏ وشممت من عطر شجرتهاء وتراب قبرها 
الذي يفوح منه الزعفران. 
















-لم يكن ها مثيل. 
-نعم» وإلاما وقع السلطان الغشوم في عشقها من أول نظرة» وخا 
قضى ليله ساهرّاء وعسسه يبحثون عنها في كل مكان في المحروسة: 
جابوا الميادين والشوارع والحارات والعطوف والأزقة» فتشوا حتى 
جدران الحوائط. نسي السلطان الشجرة الكتزه ول يتذكر سوى خفته 
ولوعته عل فقدان حفصة. ظل حتى اليرم الأخير في عمره يبحث 
عنهاء وعنك أيضا. 
-نجاني الله منه. 
- سخّر لك الشيخ يرسف العليقات؛ فواراك عنه؛ وإلا وصل 
إلى هنا. ]1 
ديفت 
- وفك العسين للنامر» قنقم البعقن عل نهم رعيا ر ٠‏ | 
هرا 7 بذ 













الشبخ يوسف فعل هذا من أجلي؟! 
- بل من أجل نفسه. كان يبعدك عن السلطان حتى يقع الكثر 

حجره هر. الدليل الذي أوصلني إلى هنا يعرفك. 

يوسف كان يرسل رجالا ليطمثوا. 

تعرف السبيل إلى الشجرة لكتتك تضن به عليه. 


م 


-مات الشيخ يوسف؟ 

- وطلب من أهله أن يدفنوه تحت جع شجرة حفصة؛ ويضعرا 
حجرا حفروا في صفحته اسمه؛ وتحته: «ودقن هنا في رحاب 

الطاهرة». 

-غريب أمر هذا الرجل. 

حو كرب لبر اعد 

-أنا؟ 





-مات السلطان الغشوم منذ ثلاثين سنة؛ وتعاقب عل عرش مدر 
خسة بعده؛ ونسي الناس هناك حكايتك؛ ولو هبطت إلى المحروسة 
بأي اسم تختاره لعشت حياتك كبا تشاء؛ لكنك رفضت العردة دوماء 
واسترحت إلى هذا المكان المقفرء الذي لا يتحمله سوى الرهبان. 





- أعرف أنه لارهبانية في الإسلام؛ فلم نضيق مالم يفرص عليك؟! 

- لككن في الإسلام خبلوة؛ وللصرنيٍ أن يعتزل الئاس إن أراده 
ورسولنا كان يبتعد عن قومه ليتعيد ني غار حراء. 

-أنت صنعت فارك. 

-الغار والمغار: 
الزاوية؛ وعين 






حيث حفصة؛ أنا هنا جسد حبيس بين جدران 
ليقة ني المدى؛ وروح تحلق بعيدًا في الأقاصي. 

- هل ستقضي بقية عمرك بين الصخور والرمل والزواحف الني 
تدب يلا هوادة. 


ذا 













أنا هنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولًا. 

- يمكنك أن تذهب إلى حيث قبر حفصة: فتعيش بين أهل 
قبيلة العليقات. 

أريد أن أخهلي إلى نفسي» بعيدا عن الناس. 

ألم تكفك ثلاثون عاما في عزلة. 

لم أجب وساد صمت وتاء كل منا في دوامة هوائية مترية؛ راحت 
تدور ني مكانها وتتسع حتى طوقت الزاوية والدير؛ وأطلق الريح 
صغيره» رريضت الزواحف في جحورهاء وتنائر الذباب كأنه غير 
مرجود؛ ثم هجم الريح فغامت الدليا. 
نظر برسوم إلى السماء بعينين كليلتون وقال: 
هدايا أمشير. 
ثم قام يتوكأ عل عصاف وقال: 
سآعرد إلى الدير الآن» وآنٍ إليك في المساء. 













إن وأنا هنا معلق بين الأصفر والأزرق» 
الصحراء والسماء» بين أيام راحت وتساقطت خلف ظهري كزر 
انييس وهوى وداسته أقدام العابرين: وأيام قادمة لا أدري عنها ث 
ولا دليل لي فيها سوى كلمات حفصة الأخيرة 


«ستتذكر كل هذا في أيام لا تعد ولا تحصى وأنت ذائب في 








م 


يملا أرجاء خلوتك الطويلة».... #شجرتك أنت هناك؛ ليست عل 
باب مغارة؛ إنما تحت سفح جبل مديد أعطته من روحها فاخضرت 
أحجاره حتى ولو لم يسقط المطر. هناك بالقرب من الماء العذب 
الجاري بلا انقطاع: حطت اليهامة الموعودة رحاطاء وب دأ كل شيء». 


م 


-كنت خاريجا على كل شيء: حتى عل نفسي. 

- واليوم على من تخرج؟ 

-عل كل ما علق في قلبي من دنس وما في عقلي من خبل؛ وما 
جسدي من شهوة. 

-رعبنة ي؟ 

-سمّها ماشثت ما يهمني أنها مجاهدة تحلي وتخلي ومقارقة ما رل, 


وصمت برهة ثم قال؟ 
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في المساء جاء برسوم وبيده رقعة من جلده وضعها أمامي وقال: 











حدئت الراهب في أمر الشجرة: فأعطاني هذه الرقعة: وقال. الليلة رسالة من المحروسة تقول إن الئاس قد خمرجر إلى 
فيها ِكرّاها. باقن 8 1 الشوارع ينادون بالقصاص من السلطان. 

ومدّها إل فرددتهاء وقلت له باسما؛ -جؤر وراء جؤرء والعدل بات خيالا. 

- قضيت عمري أستجلي الحقيقة من الرقاع والقراطيس؛ 0 هاا ع 0ك 

أصل إلى شي*. -نعم؛ ولولا هؤلاء لأظلمت الدنياء لك العدل يتعانبون 
- هذا نيك رد مين لاني كفصول السنة؛ كل يؤدي ما عليه ويفسح الطريق لغيره. 

- أعلم هذاء لكني أصبحت متيقنا من أنني إن لم أصل. ا 

ها في أعماقي لا يمكن أن أحط بها في بطون الكتب وما تنطوة - بل أريد أن أستريح, 

عليه الرقاع. يخرجرن في المحروسة وأنت قاعد هنا تحت الصخر وفوق الرمل 
ضحك برسوم وقال وأمام الفراغ. 

- تغيرت كثيرا يا عاكف. في الزمان الأول لم تكن تصبر ب, - اليم أشلاء نفسيء وحين أجمع أشتاتها قد أعود من جديد. 
واحدة على النظر في أعراقك. - أوتهرب إلى الأبد. 

دروي دنا 



























يهاه وليل تزورني شخصيات نورانية» لم أشهد مثلها في دنيا الناس» بات 
-ة؟ بيننا حديث متواصل عن أسرار الكون الفسيح. 
-لم تسميه أنت هروياء إنه امتلاك لجواهر الذات. حين يطلع النهار تشتعل في رأمي أسئلة جديدة: أغرق في تفاصيل 
-أر وه اصابك؟ لا حصر ها بحًا عن إجابة: لكتني لا أحصد سوى القليل. يجن الليل, 
أغمض عيني سبات عميق فتتهادى الإجابات: 5 
لو هي يي سن وأغمض عيني سبات عميق فتتهادى الإجابا الأسرار. 
35 
أهذا قرارك الأخير؟ 
1 ذات ليلة وبينها أنا بين النوم والصحرء أتقلب كأن تحني جمرّا. 
رار ويساهز" ا ا ا 
-هنا حتى الميات. 
ورا كذيف تنك تدا تحتحيث هذا را قذرى تن يأ 
تسوت 4 (لقمان: 41). 
بنور مبهر ثم خرج من جوفه هواه مشيع برائحة اراحت 
سترحل إذن؟ فلخل في مسامي؛ حتى تشبعت بها تماماء وعندها قلت لهه وأنا 
قدري أن أموت تحت أقدام الشجرة المباركة» هكذا 
حفصة وهي لم تكذب عل أبدًا. 
ورحل برسوم في صباح اليوم التاليء ولم أره بعدها 
الإطلاق. 





- الشجرة امباركة؟ 


- اليست مبتفاة؟ - أين المسير؟ 
دبل. فرقع بوزه إلى الجبل» وقالة 















-جثت لآخذك إليها. -سنشق الصخر حتى نصل إلى الشعجرة. 

-أنا؟! فربت عل كتفه العريض وقلت: 

-أنت. - قبل أن تأخذني إلى هناك أريد أن أذهب إلى مكان يبتعد عن هنا 
-أنا؟ا مسيرة يوم وليلة. 

مثة سنة وأنت نتنظر... أليس هذا بكثير؟ نسمعت قهقهة أشب 

- مثة سئة؟! - لاتقلق سدمر عل قبرها. 

وقبلها عشت ثلائين تجاهد مع الشيخ القناوي؟ حفصة. 

- أتعرف القناري؟ -هي هي. 

خخادم الشجرة المباركة يعرف الكثير عنلك. أتعرفها؟ 

- من أخبرك؟ 





التي تننظرك لتحط رحالك تحت ظلها الوارف. 
ثم افترب مني أكثره ومد رجله الأمامية فعلقت بهاء وتهة 
معه؛ ورأيت من نور اآثار قدميه على الرمل؛ وث 
بثيء يسري في دمي» كأني وضعت في يدي كل الأحجار 


- ألم يقل لك أحد النوارتيين الذين يزورنك في الليل أن الكون 
اقلرء بأسرار لا حهاية لحا 





- قال وصدقته. 
- تسأل إن كنت متيقنًا؟ 
- لايثيت اليقين على حال؛ وإلا صرنا آهة. 
















نعم 
التقطت المصحف وكتاب فطوق الحامة في الألفة والألا: : 






ب بالانتظار. ما يزيا 
مل عام وهيتتي على حاهاء كأ: لا أزال أدب وراء 
اشرارع الحروسة تقر لخظة الانقضاض عل السلطان الجائر- 
ا السلاكيت وغازت فى نشي كل خالات الندرد. واحدة 






الجميع؛ قريبا إلى نفسي. وصلت إلى الغدية 
ا ول يخلها. ربا كانت الأقدار رخيمة به 


م سعيئاأم تعيشا؟” . 
5007 
ادوق» وانبعث في ظلمة الصخر. لم أدر كم مر من الوقت حتى 
جت إلى النور. رأيت هرا رائقًا وشجرًا وارفا وقمرًا بحط على 
شاطئ الآخرء ويرمي في الماء دنانير لا تحصى من الذهب؛ ورأيت 
يملا الأرض يحط تحت الصخرء فصرخت في البادوق: 
-ماهذا؟ , 









ابتسم البادوق وقال: 
- ودّعهاء فلن ترى هذا المكان أبدًا بعد اليوم. 


جَدوتُ على ركبتيّ؛ وملت برأسي على قبرهاء و 
.. حفصة أمامي كأني أراهاء وكأن أصابعي 5 


اترى خجلي وا 


فضحك وقالة 
-سينكشف لك كل شيه فاصير. 


- نفد الصبر مني 

ووقف على رجليه الخلفيتين» ومد رجله اليمنى» وقال: 
الآن وهنا انتهت مهمتي. 

ثم استدار واختفى في بطن الجبل. 

وتفدمت ببطء في وجل؛ واجتاحني شمرر بالجلال ل أعهده 

قبل. راحت تتكشف فأكبرتها؛ وصرخت بكل كياني: 

-يا رب كل شيء.. ما أبدع خلقنك. 

فأتان صوت من أحشائها: 

هذا مكانك فحط رحالك. 

فملاني ذعر لكنني لم ألبث أن تماسكت» وقلت: 

حللت بعد رحلة شاقة, 
فرد الصرت: 

وهنا ستكون نهايتك السعيدة. 

فقلت وأنا أغالب دموعي: 

- لا تدري نفس بأي أرض تموت. 
فعاجلني الصوتة 

أرضك نادتك فخل الدنيا وراء ظهرك. 
ابتسمت في اطمثنانة 
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-ما شعرت براحة تمائل ما أنا فيه الآن.. 

وأردفت: 

راحة بعد تعب. ارتواء بعد ظمأ. شبع بعد جوع.. 

وامتلا المكان بقهقهة حلجلة: 

- فا بالك لو ذقت ثمرة. 

مددت يدي وذقت فاشتعل ججسدي نشوة؛ وتسامت روحي 
.وطارت فوق الماء والجبل» ثم حلقت في جوف الفضاء البعيد. 
وجوت عل ركبتي ورفعت يدي إلى السماء ودعوت الله أن يديم 
نعمته عل ملت عل جنبي فتوسدت النجيل. كان ناعيًا كالحرير؛ لين 
كالقطن؛ دافنًا قليلًا كليالي الصيف. وأطلت هناك مغارة من البنعة 
التي رحل منها البادوق» وثاداني هائفة 

-هذابيتك. 

وأحسست فجأة أن جلدي عارٍ. مددث يدي فلم أجد ملابدي. 
رتفت مذعورّا ووضعت' كفي عبل عوري. 

- لاعليك: لا أحد يراك؛ ترى نفسك. 
وائرك نفسك للأيام؛ ستتوال عليك سنون لا تعب في عذها. لااتشغل 
ننسك إلا بها لا يشغل الناس» وطب مقامًا أيها العبد الصالح. 

استلقيت على ظهري؛ وتاه بصري في الأغصان والأوراق والثهار 
وضاح أنفي ني رائحة لم أشمها من قبل. ارتفع وجيب قلبي. وخخالط 
زتزقة عصافيره رنت لححنا لم أسمعه يومًا من أيامي. ورأيت هناك 
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هوامش 






-١‏ كان العرام يطلقون على صاحب العسس '«رالي الطواف». 

؟- الشلاق هم الرجال الذين يروعون الناس» ومفردها شلق» "نان 
يطلق عليهم في العصر المملركي «شلاق الزعر»» وهم أناس 
أخلاقهم رديثة. 

1- تمت مراجعة النص عل ما ورد في سيرة إبن هشام: الحزء اد ا 

+ - يتل اليهود بهذا العيد بمناسبة ذكرى نجداتهم على يد امرأة ندعى 
أستير بطش الوزير الفرعوني هامان: ولذا يطلقون عليه #عيد 
الفوز» أر دعيد أستير». 

2- المرط هر ملاءة فضفاضة كانت ترتديها المرأة في العصر المملوكي؛ 
وأطلق عليها البعض اسم البغلطاق والحلة والفرجية والكاميلية 
والمحلفة والشاية أو الساية. 

-١‏ الروك ني عهد الماليك هو عملية المسح الشامل لأراضي الدولة. 
وحصرها وقيدها في سجلات. مع تقدير قيمتها ومستوى 


وجه حفصة؛ وبيرق الحاج حسين؛ وعكاز الشيخ القناوي؛ رء 
متنائرة من أيامي الغابرة في قريتي العزلاء المسبة. 





للع 








خصربتهاء وهو الإجراء المعروف في عصرنا الحالي بعملية «فك 
الزمام»» وقد كان سلاطين المماليك يعيدون توزيع الإقطاعات - 
عقب الانتهاء من عملية الروك تلك؛ والتي جرت أكثر من مرة. 
في العصر المملوكي. 





5 


المؤلف في سطور 


ولد بقرية الإسماعيلية تحافظة امنيا من أعمالجمهررية مصر العربية 
في 1١‏ ديسمير من عام 1451 

©- تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة عام 
ء وحصل على الدكتوراه في الملوم السياسية عام 7٠0١‏ 

ووم 

صدرت له الأعمال الإبداعية الأتية: 

١‏ عرب العطيات؛ مجموعة قصصية. 

1 حكاية شمردلء رراية. 

*الأبطال والجائزة: قصة للأطفال. 

؟-أحلام منسية: مجموعة قصصية 

ه-جدران المدى. رواية. 

+ زهر الخريف» رواية. 

١‏ التي هي أحزن وقصص أخرى؛ جموعة قصصية. 


4 





















اصدرت له الكتب الآتية, 

١‏ النص والسلطة والمجتمع: القيم السياسية في الرواية العربية. 

- التنشثة السياسية للطرق الصوفية في مصر: ثقافة الديمقراطية. 
ومسار التحديث لدى تيار ديني تقليدي. 

٠‏ وزارة العدل المصرية: سيرة مؤصسية. 

4 بمرات غير آمنة: تهديد الراديكاليين الإسلاميين لوء 
نقل الطاقة. 

ه التحديث ومسار البّى الاجتماعية التقليدية: حالة اليمن. 

- الفريضة الواجبة: الإصلاح السياسي ني عحراب الأز 
والإخوان المسلمين. 

العلاقات الخليجية ‏ المصرية. 

8-أمة في أزمة: من أمراض العرب السياسية في الفكر والحركة, 

4 أصناف أهل الفكر. 

٠١‏ الإيديولوجيا: امعنى واميتّى. 

١١‏ حناجر وخناجر: دراسات حول الدين والسياسة وآ 
في مصرء . 

١‏ العودة إلى المجهول: راهن الإصلاح في مصر وء 






1 فرسان المشق الإفي. 
كلف 


الجوائز مرتبة تنازلياء 
١-جائزةالدولة‏ للتفوق في العلوم الاجتراعية 1011 


8 حت حب ساح النة للزترق الكاي لي يجان النفة 


- جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع التنمية وبناه الدولة 
عام 5 





ة أنجال هزاع بن زليد لأدب الأطفال عام ٠08‏ 

1-جائزة «القصة والحرب» المصرية عام 1468 

1- جائزة في مسايقة «القصة القصيرة؛ التي نظمتها جريدة أخ 
الأدب المصرية عام 1448 وسلمها الأستاذ نجيب عفر ,. 


4 -الجائزة التشجيعية في القصة القصيرة عن رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية عام 15417. 





- جائزة «الفقه والدعوة الاسلامية؛ التي تشرف عليها هيئة نضايا 
الدولة في مصرء ويشارك في تحكيمها منتي مصرء. 
المجلس الأعل الإسلا. 


وستاروة مل 


ورئيس 
امية ريمض مشايخ الأزمر 
وبعض الشخصيات الذكرية والفقهية 
المرمرقة. رذلك عن عامي 1941 و1441 عل النوالي. 

|! نوط الواجب العسكري من الطبقة‎ - ١ 


عل المركز الثاني في نهار ع لع على 6 
الاحتياط. أثناء فترة تجنيده. 
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تُقدم نموذجًا متفردًا في الرواية العربية يضاهي أدب أمريكا اللاتينية في 
واقعيته السحرية: لكنه في الحقيقة يناظره من دون أن يأخذ عنه. 

3 د. صلاح فضل 
تخفي الرواية وراءها جهدًا كبيرًا مبذولاء وذائقة مدربة؛ صقلها الاطلاع على 
ل ل 0 4 

د. حسين حمودة 
تمُثل سحر السرد العجائبي, الذي ينهل من الصوفية: ويبحث عن مصير 
نسان» تت 8 الشرق. 
الإنسان» وحالات الوجود. وسحر الشرق د. السعيد الوراقي 


تمزج الفانتازي بالحقيقي» وتعتمد لغة شاعرية؛ وتنظوي على العديد من 
القيم الإنسانية الخالدة. ل 
استمتعت بقرراءة رواية عذبة وملحمية, تثبت أن خلفها أديبًا يمتلك قدرة 


كبيرة على لق عالم مواز. ا 





عمار علي حسن؛ من مواليد ,١5:11‏ وحاضل على الدكتوراة 
# ا في العلوم السياسية. وعضو اتحاد الكتاب ونقابة الصحفيين. 

صدرت له مجموعتان قصصيتان هما «عرب العطيات» و«أحلام 

1 منسية» وأربع روايات هي «حكاية شمردل» و»جدران المدى» 
و«زهر الخريف»» وله قصة للأطفال بعنوان «الأبطال والجائزة»: علاوة على 
ثمانية عشر كتابا في النقدالأدبي والتصوف والاجتماع السياسي. وقد حصل على 
العديد من الجوائز منها «جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في القصة 
الفسدر : ١ ١١‏ وا 1 391ب فى القصة القصيرة: و جاتن الدولة 
للتفوق في العلوم الاجتماعية» وجائزة الشيخ زايد في التنمية وبناء الدولة». 


دارالشرو هق 


حرم . نام متف ور 





